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 حكمهم  في ومن الصيادلة يةمسؤول

 شيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة ال

   :تمهـيد

  :وبعد   الأمين نبيه على والسلام والصلاة العالمين، رب لل  الحمد

ّّ،يستطيعّّّماّّبكلّّعليهّّالتغلبّّحاولّّالمرضّّمنّّعانىّّعندماّّالإنسانّّفإنّ 

ّّّ،للمعاناةّّدفعّّّتهابإصّّفيّّكانّّوأصاب،ّّفيهّّفأخطأّّ،الدواءّّلذلكّّاتبع ّّّفعرف

ّّّ،اإنسان ّّّقتلّّحينّّافادحّ ّّخطؤهّّوكانّّراحة،ّّلديهّّيماثلهاّّلاّّللمريضّّوراحة

ّّآخر.ّوأقعد

ّّيتحولّّماّّاغالب ّّّولكنهّّ،صاحبهّّلدىّّّشخصيةّّرغبةّّ-يزالّّّولا-ّّالطبّّكان

ّ.عيشهّورائهاّمنّّيكسبّمهنةّإلىّعنده

ّّنّعّّيبحثّّالصعابّّيتجشمّّعهدهّّسابقّّفيّّكانّّومهنتهّّرغبتهّّأجلّّومن

ّ،رائحتهاّّويشمّّّالأعشاب،ّّهذهّّيتذوقّّكانّّ،والجبالّّالسهولّّفيّّالأعشاب

ّمنّّّليقطفّّالشجرّّيتسلقّّكانّّوطعمها،ّّلونهاّّتغيراتّّويتحسسّّ،ويطبخها

ّّعندّّّامقدسّ ّّذلكّّبعملهّّوكانّّمرضاه،ّّعلاجّّفيّّفيستعملهّّ،وورقهّّثمره

ونّّآلامهمّ،ّّإليهّّفيشكونّّ،إليهّّيأتونّّ،المرضى ّّجدّيفّّ،بأسرارهمّّإليهّّويسِرُّ

ّّالدينيةّّّوالشعائرّّالطقوسّّباسمّّالمتنفذينّّمتعةّّإلاّّتضاهيهاّّلاّّمتعةّّذلكّّفي

ّ.يأمرونّّفيماّيطيعونهمّّأتباعهمّيجدونّحين

ّّفيفصدّّ،الناسّّتطبيبّّيباشرّّطبيبّّفهوّّصفتان:ّّالماضيّّفيّّللطبيبّّكان

ا-ّّوهوّّّ،الدواءّّّويصفّّّالعيونّ،ّّويكحلّّالعروق، ّّيجمعّّّصيدليّّ-أيض 

بها،ّّّ،الأدوية ّّيضعّّّكانّّبباردها،ّّوحارهاّّبمرها،ّّحلوهاّّيمزجّّويرُك ِ
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ّّفيبيعهمّّّ،المرضىّّإليهّّفيأتيّّ،مهنتهّّعلىّّيدلّّمظهرّّفيّّالأدويةّّقوارير

ّ.دوائهّفيّيريدّماّلهّّويدفعونّخبرته،

ّّفأصبحّّّ،الأدويةّّصناعةّّمعهاّّتطورتّّالطبّّصناعةّّتطورتّّأنّّّومنذ

ّّييدلالصّّالطبيبّّولكنّّالطبيب،ّّغيرّّوالصيدليّّالصيدلي،ّّغيرّّالطبيب

ّالطب،ّّصناعةّّفيّّتقنيّّانفجارّّمنّّحدثّّماّّرغمّّ،اموجودّ ّّزالّّماّّالبدائي

ّّعليهّّّيضُي قُّّّعندماّّالخفاءّّفيّّتارةّّعلاجهّّيمارسّّالصيدليّّالطبيبّّزالّّما

ّّالعلنّّّفيّّيمارسهّّّوتارةّّجهله،ّّعنّّيقولونّّّماّّبسببّّالمحدثونّّالأطباء

ّّمنّّصالتخلّّفيّّّتساعدهمّّّلمّّّالحديثةّّّالأدويةّّّأنّّّالمرضىّّّيجدّّعندما

ّّالصيدليّّالطبيبّّزالّّفماّّ،آخرّّدونّّبلدّّهذاّّمنّّيسُْتثنْىّّولّاّّآلامهم،

ّّمنّّّالعديدّّّإنّّبلّّّ،الطبّّفيّّالمتقدمةّّّالبلدانّّفيّّامكان ّّّلهّّّيجدّّالبدائي

ّ.بلادهمّفيّالأطباءّأمهرّعلىّيفضلونهّالبلدانّهذهّفيّالمرضى

ّوالصيدلة ّعلمّ ّيتعلقّ ّبالأدوية،ّ ّوتراكيبها،ّ ّ،وأسرارهاّ ّويسمىّ ّّعلمّ

ّّهذاّّعنّّتحدثّّوقدّّ،العقارّّعلمّّيسمىّّكماّّالمركبات،ّّأيّّّ،قراباذينياتلأا

ّّالتيّّّالأدويةّّ:العقاقيرّّ:الأزهريّّقال"ّّّ:منظورّّابنّّقالفّّ،اللغةّّعلماء

ّّفيهّّّمماّّينبتّّنبتّّكلّّ:والعقاقيرّّالعقارّّّ:الهيثمّّأبوّّوقالّّبها،ّّيستشفى

ّّّ.(1)"الأدويةّأصولّ:العقاقيرّ:الجوهريّوقالّشفاء،

ّّنّإوّّ،(صيدل)ّّأوّّّ(صندل)ّّكلمةّّمنّّمحرفةّّ(صيدلية)ّّكلمةّّإنّّوقيل: 

ّّكلمةّّنإوّّّ،السنسكريتيةّّاللغةّّفيّّّ(جندلّ)ّّكلمةّّمنّّالاسمّّّأخذواّّالعرب

ّّّ.(2ّ)ّصيدلةّمنّاشتقتّصيدلي

 
 ّ.421المصباحّالمنيرّصّ:،ّوانظر995ص4ّّلسانّالعربّلابنّمنظورّجّ(1)
ّّ،إسهامّعلماءّالعربّوالمسلمينّفيّالصيدلةّّّّ:لأحمدّالشطي،ّوانظر429ّّوآدابهّوأعلامهّصتاريخّالطبّّّّ(2)
 ّ.124لدكتورّعليّالدفاعّصّل
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ّّالإنسانّّّعرفّّأنّّّمنذّّّيتطورّّكانّّّالأدويةّّعلمّّّأنّّّفيهّّّشكّّلاّّومما

ّّريينّالمصّّقدماءّّعندّّّبهّّاهتمّّّمنّّأولّّالكُه انُّّّكانّّوربماّّالمرض،

ّّالإغريقّّّعلماءّّمنّّّوغيرهماّّوجالينوسّّلسقراطّّوكانّّوالهنودّ،ّوالصينيين

ّفيّّّالإغريقّّبلادّّفيّّسادّّالذيّّالطبيّّللتطورّّاتبع ّّّالأدويةّّّتطورّّفيّّأثر

ّ.الحضاريّالازدهارّفترة

ّّإلىّّّمكانّّمنّّينتقلّّ،إنسانيّّتراثّّالأخرىّّالعلومّّمنّّكغيرهّّالأدويةّّوعلم

ّّولّاّّالحدودّّيعرفّّلاّّ،أخرىّّإلىّّرةحضاّّومنّّجيل،ّّإلىّّجيلّّومنّّآخر،

ّومنهاّ-ّّوالمعارفّّالعلومّّمنّّالكثيرّّالإغريقّّعلماءّّنقلّّفكماّّ،الحواجز

ّّبعضّّّالمسلمينّّعلماءّّنقلّّفقدّّوغيرهم،ّّالمصريينّّقدماءّّمنّّ-الأدويةّّعلم

ّّيصلّّلمّّنحوّّعلىّّّالعلمّّهذاّّّفطورواّّ،والهنودّّّالإغريقّّمنّّالأدويةّّّعلوم

ّّصيدليةّّّأولّّفتحّّّإلىّّالأدويةّّّبعلمّّالعربّّمّاهتماّّأدىّّوقدّّّ،سبقهمّّمنّّّإليه

ّّّ.(3ّ)م(1224-هـ621)ّسنةّبغدادّّمدينةّفيّالتاريخّفي

ّّعلمّّفيّبرزواّممنّوالمسلمينّالعربّّالعلماءّمنّكثيرالّالتاريخّعرفّوقد

ّلهذاّّاأساسّ ّّالأدويةّّعلمّّفيّّوتجاربهمّّبحوثهمّّوكانتّّ،والأدويةّّالطب

ّّ:العلماءّّهؤلاءّّومنّّ،الأوربيةّّهدوالمعاّّالجامعاتّّفيّّلهّّّاومصدرّ ّّ،العلم

ّّوابنّّّ،(8ّ)والبيرونيّّ،(7ّ)البيطارّّوابنّّّ،(6ّ)والكنديّّ،(5ّ)والرازيّّ،(4ّ)سيناّّابن

 
 ّ.131تاريخّالطبّوآدابهّوأعلامهّصّ(3)
اّّ(4) أبوهّمنّأهلّبلخّفيّخراسانمنّأشهرّ المسلمين،ّ العلم375ّّوأمهّمنّبخارىّولدّسنةّّّّ،لأطباءّ هـّدرسّ

والحاصلّّّّ،القانونّّ:منهاّّ،كثيرةّّاكتب ّوقدّألفّّّّّ،ثمّرغبّفيّعلمّالطبّحتىّبرزّفيهّّ،والأدبّوالفقهّوالفلسفة
 هـ(ّفيّأصفهانّ.428وتوفيّسنةّ)ّ.نوالإنساّ،والبرّوالإثمّ،والمجموعّ،والمحصول

اختارهّعضدّالدولةّليكونّمنّّّ،وبرعّفيهّ،بعلمّالطبّفيّكبرهمنّالريّاشتغلّّ،هوّأبوّبكرّمحمدّبنّزكرياّ(5)
منها:ّأنهّينبغيّللطبيبّأنّيوهمّّّ،ولهّأقوالّفيّالطبّّ،ثمّجعلهّالمقدمّعليهمّّ،بينّأطباءّالبيمارستانّالعضدي

بالصحة أبداّ  أقوالهّّ،ويرجيهّبهاّوإنّكانّغيرّواثقّبذلكّّ،المريضّ النفس.ّومنّ الجسمّتابعّلأخلاقّ -فمزاجّ
 هـ(ّ.313قتالون.ّوقدّتوفيّسنةّ)ّ:ّأنّالأطباءّالأحداثّالذينّلاّتجربةّلهم-أيضا ّ

الكنديّّ(6) إسحاقّ بنّ يعقوبّ يوسفّ أبوّ البصرةّّ،هوّ أهلّ والهندسةّّّّ،منّ المنطقّ وعلمّ بالطبّ  ّ عالما وكانّ
الفلسفةّّّّ،والحساب أخُذّعليهّبعضّآرائهّفيّ الفنونّّ،غيرهاووقدّ الطب:ّّّّ،ولهّكتبّفيّمختلفّ ومنّقولهّفيّ
 ّ.هـ(255،ّوقدّتوفيّسنةّ)عوضّ فليسّفيّالأنفسّّ،ولاّيخاطرّ،المتطبب-تعالى-فليتقّالله
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ّ.(9ّ)ميمون

ّّعملهمّ،ّّوضوابطّّالصيادلة،ّّيةمسؤولّّمعرفةّّالبحثّّهذاّّفيّّوالأساسّّ:قلت

ّّففيّّ،عمدهمّّأوّّ،تقصيرهمّّأوّّ،إهمالهمّّّبسببّّجزاءّّمنّّّعليهمّّيترتبّّوما

ّالمرضىّّكانّّوإذاّّ،-ذكرناّّكما-ّّالصيدليّّهوّّيبطبالّّكانّّالماضي

ّّإذاّّّعليهّّّيقسونّّّكانواّّّفإنهمّّ،خبرتهّّويحترمونّّّ،شأنهّّيعظمونّّّوأولياؤهمّ

ّّوكانّّقاسية،ّّبدنيةّّعقوبةّّيعاقبونهّّالإغريقّّكانّّعلاجهم،ّّفيّّخطأّّارتكب

ّّمنّّّكانّّإذاّّويعدمونهّّ،العلياّّالطبقاتّّمنّّكانّّإذاّّمنهمّّّينفونهّّالرومان

ّّأوّّّتقصيرّّأيّّعنّّتعاقبهّّالقديمةّّوالقواعدّّّالنظمّّّكلّّوكانتّّيا،الدنّّالطبقات

ّ.بالإعدامّوتارةّالمجتمع،ّمنّبالطردّوتارةّبالتعذيب،ّتارةّ،إهمال

ّّإنسانّّّأنهّّعلىّّالصيدليّّأوّّالطبيبّّّإلىّّفتنظرّّالإسلاميةّّالشريعةّّأما

ّّالصيدلةّّّأوّّالطبّّمهنةّّيتعاطىّّألاّّوالمهمّّآخر،ّّمهنيّّكأيّّللخطأّّمعرض

ّّفالجزاءّّّبغيره،ّّالإضرارّّيتعمدّّولاّّ،بهاّّاعالمّ ّّيكونّّأوّّّبها،ّّلجاهّّوهو

ّّيةّمسؤولالّهذهّومصدرّالفاعل،ّوقصدّالفعل،ّطبيعةّأساسّعلىّاإذ ّّيترتب

ّّ،تطببّّّمن»ّّّ:-صلى الله عليه وسلم-ّّاّللهّّرسولّّّقولّّّّ:ذلكّّومنّّّ،الشريعةّّقواعدّّّفيّّواضح

ّيقولّّكما-ّّتدلّّتطببّّوكلمةّّ(10)«ضامنّّفهوّّ،ذلكّّقبلّّّطبّّمنهّّيعلمّّولم

ّّليسّّّنهأوّّ،وكلفةّّبعسرّّفيهّّوالدخولّّالشيء،ّّتكلفّّعلىّّّ-القيمّّابنّّالإمام

 
النباتيّّ(7) المعروفّبابنّالبيطارّرحلّمنّدمشقّإلىّبلادّكثيرةّلدراسةّّّ،أبوّمحمدّعبدّاللهّبنّأحمدّالمالقيّ

حت أسرارهّ ومعرفةّ فيهّّىالنباتّ  ّ عالما فيّّّّّ،عدّ العشابينّ علىّ رئيساّ  أيوبّ بنّ محمدّ الكاملّ الملكّ جعلهّ وقدّ
 دّمنّالكتبّفيّالأدويةّالمفردةّ.ولهّعدّ،هـ(646وتوفيّفيّدمشقّ)ّ،مصر

وكانّبينهماّّّّ،عاصرّابنّسيناّّ،منسوبّإلىّمدينةّبيرونّفيّالسندّّ،هوّأبوّالريحانّمحمدّبنّأحمدّالبيرونيّّ(8)
 هـ(ّ.430وقدّتوفيّسنةّّ)ّ،الصيدلةّفيّالطبّ:منهاّ،ولهّكتبّكثيرةّ،لطبّوالأدويةمراسلاتّفيّعلمّا

القرطبيّّ(9) اليهوديةّّ،واسمهّموسىّبنّميمونّ الطبّّ،واعتنقّالإسلامّّ،تركّ ولهّكتبّكثيرةّفيّّّ،واهتمّبعلمّ
ّهـ(.600ّّ)وتوفيّعامّّ،السموم،ّوشرحّالعقاقيرّوالربوّوالحميةّوالدواء

التراجمّ هذهّ فيّ صّّ:انظرّ أصيبعة،ّ أبيّ لابنّ الأطباءّ طبقاتّ فيّ الأنباءّ 437ّّعيونّ ،414ّّ ،285ّّ ،601ّّ،
 ّ.365ّّ،367ّ،376لفاضلّعبيدّعمرّص،ّوالطبّالإسلاميّعبرّالقرونّد.ّا459

(10)ّّّّ ابن ج1148ص2ّّّجّّماجهّسننّ النسائيّ وسننّ ج53-52ص8ّّّ،ّ داودّ أبيّ وسننّ 195ّّص4ّّّ،ّ حسنهّّ،
 (ّ.4845،ّ)صحيحّالنسائيّفيّالألباني
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ّ.(11)"«طبّمن»ّل:يقّّولمّّ»تطببّمن»ّقال:ّ-صلى الله عليه وسلم-ّلأنهّ؛أهلهّمن

ّوتخفىّّ،صنعتهّّيجهلّّلمنّّالطبّّممارسةّّعنّّالنهيّّ:الحديث  هذا  ومفاد

ّّالنهيّّّيشملّّبلّّ،فحسبّّالكليّّالجهلّّمنهّّالمرادّّوليسّّّأسراره،ّّعليه

يّّّلماّّ؛إتقانهّّدموعّّبه،ّّالمعرفةّّضعف ّ،الضررّّحصولّّمنّّذلكّّإليهّّيؤد ِ

ّ.علمّّبدونّالتطبيبّّعنّالحديثّفيّالواردّالنهيّعلةّاأساسّ ّوهو

ّّاستقرتّّحتىّّالغابرةّّالقرونّّعبرّّالصيدليّّالطبيبّّيةّمسؤولّّتدرجتّّوقد

ّاّتبع ّّّتجزأتّّ-يةمسؤولّالّّهذهّّأي-ّّولكنهاّّالمعاصر،ّّالزمنّّفيّّهيّّماّّعلى

ّّّ،يةمسؤولّّللطبيبّّّفأصبحّّ،الصيدلةّّنةّهمّّعنّّالطبّّمهنةّّلانفصال

ّ.المرتكبّالخطأّونوعّّمنهما،ّّكلّّمهنةّطبيعةّحسبّيةمسؤولّوللصيدلي

ّّالإسلاميةّ،ّّالشريعةّّفيّّالصيادلةّّّيةّمسؤولّلّّبإيجازّّسيتعرضّّالبحثّّوهذاّ

ّوالمباحثّّّالفصولّّّفيّّوذلكّّ،أخطائهمّّبسببّّجزاءّّمنّّّعليهمّّّيترتبّّوما

ّ:التالية

 :مباحث ثلاثة  وفيه ، الأدوية  بيع في  يةمسؤولال  الأول: الفصل 

 . شرعي واجب الأدوية بيع  :الأول المبحث

 . علمية شهادة بدون الأدوية  بيع جواز   عدم :الثاني المبحث

 . طبي  وصف بدون الأدوية  بيع جواز   عدم :الثالث المبحث

 : مبحثان وفيه ،يتهممسؤولو الصيادلة أخطاء  :الثاني الفصل 

 . الصيدلي  خطأ  :الأول المبحث

 . والطبيب الصيدلي  خطأ  :الثاني المبحث

 
جّّزادّّ(11) العبادّ خيرّ هديّ فيّ 108ّّص2ّّالمعادّ ،ّّ أخرجه الصحيحينّفيّّالحاكموالحديثّ علىّ ،ّّالمستدركّ
 .ّ.صحيحّالإسناد(،ّوقال:7691ّّ)
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 :مبحثان وفيه ،الصيادلة أخطاء  على المترتب الجزاء الثالث: الفصل

 .الجنائية يةمسؤولال نطاق  في  :الأول المبحث

 .المدنية  يةمسؤولال نطاق في  الجزاء  أو الضمان  :الثاني المبحث

  : الأدوية  بيع في  يةمسؤولال  :الأول الفصل 

ّّيةّمسؤولالّّوتترتبّّبقواعدها،ّّومحكومةّّبالمشروعية،ّّةمقيدّّالعبادّّأفعال

ّّبيعهّّّفيّّفراتتوّّأنّّيجبّّابيع ّّّفالمتعاطيّّالقواعد،ّّبهذهّّيلتزمواّّلمّّّإذاّّعليهم

ّّ،ضررّّمنّّمنهّّالمحرمّّفيّّلماّّ؛امباحّ ّّالمبيعّّكونّّمنّّّالشرعيةّّالشروط

ا-ّّالفاسدّّالمبيعّّفيّّلماّّ؛اسليمّ ّّوكونه ّمهنةّّّوالمتعاطيّّضرر.ّّمنّّ-أيض 

ّّضررّّمنّّبهاّّالجهلّّفيّّلماّّ؛إتقانهاّّعلىّّاقادرّ ّّ،بهاّّاعارف ّّّيكونّّّنأّّيجب

ّ.معهّللمتعامل

ّّ؛ّغيرهّّمعّّعلاقتهّّفيّّالإنسانّّبهّّيقومّّتصرفّّكلّّعلىّّهذاّّوينطبق

ّللقواعدّّّاوحفظّ ّّوالأضرار،ّّالأخطاءّّمنّّالأمةّّسلامةّّّعلىّّاحرصّ 

ّ.بهاّالآمرّللهّوامتثالاّ ّطاعةّبموجبهاّتسيرّالتيّالشرعية

ّالأمرّّعلىّّيقومّّانظري ّّّامفهومّ ّّليستّّالإسلاميةّّالشريعةّّفيّّيةلمسؤووال

ّّوفيّّ،بهّّالوفاءّّعدمّّعلىّّالجزاءّّيترتبّّالتزامّّهيّّبلّّّ،المجردينّّوالنهي

ثلْ    عَلَيْه    فاَعْتدَُواْ   عَلَيْكُمْ   اعْتدََى  فمََن  }ّّ:-تعالى-ّّاللهّّقالّّذلك  اعْتدََى   مَا  ب م 

ّّيعدمّّّلاّّغيرهّّعلىّّيعتديّّالذيفّّ،دلوالعّّالحقّّمنطقّّوهذاّّّ،(12){عَلَيْكُمْ 

ّّّ،موجودهّّّيستمرّّلكيّّّ؛الناسّّبينّّوالسلامّّّالأمنّّهوّّالأصلّّّلأنّّجزاءه؛

-ّّوقالّّالوجود،ّّويستمرّّيبقىّّلكيّّ؛مجزاؤهّّوجبّّالأصلّّهذاّّواخالفّّفإذا

ثلْ   فَعاَق بوُاْ  عَاقَبْتمُْ  وَإ نْ }ّ:-تعالى ا-ّوهذاّ،(13ّ){ب ه   عُوق بْتمُ مَا ب م  ّّتأكيدّّ-أيض 

 
 ّ.194سورةّالبقرةّمنّالآيةّّ(12)
 ّ.126سورةّالنحلّمنّالآيةّّ(13)
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ثلْهَُا  سَي  ئةَ    سَي  ئةَ    وَجَزَاء}ّّ:-تعالى-ّّوقالّّ،السابقّّلصللأ -ّّوهذاّّ،ّ(14){م  

ا -ّّوقالّّبمثلها،ّّوالسيئةّّبمثلها،ّّتجزىّّفالحسنةّّ،والعدلّّالحقّّمنطقّّ-أيض 

  لَّيْسَ   وَأنَ}   :-تعالى-ّّوقالّّ،(15ّ){ب ه    يجُْزَ   سُوءًا  يَعْمَلْ   مَن}ّّ:-تعالى

ّأنّّعلىّّوالدلالاتّّّالمعانيّّواضحةّّالأدلةّّذههفّّ،(16){سَعَى   مَا  إ لَّ   ل لإ نسَان  

ّ.فشرّ ّاشرّ ّوإنّّْ،فخيرّ ّاخيرّ ّإنّّْ،يفعلّبماّّمحكومّالإنسان

ّالذيفّّ،وعللهاّّبالنفسّّالمباشرةّّلعلاقتهّّ؛ّالبيوعّّأهمّّمنّّّالأدويةّّوبيعّ

ّّأوّّّإناءّ ّّيشتريّّمنّّغيرّّأسرتهّّمرضّّأوّّمرضهّّبهّّيعالجّّدواءّ ّّيشتري

ّغيرّّّإناءّّمنّّّاضررّ ّّوأعظمّّ،اخطرّ ّّأكثرّّةالأدويّّفيّّالفسادّّفآثارّّ،نحوه

ّّأنّّّسنبينّّالفصلّّهذاّّوفيّّأقل،ّّضررهّّمماّّذلكّّونحوّّ،للاستعمالّّصالح

ّّالحصولّّّبدونّّالأدويةّّّبيعّّّيةمسؤولّّسنبينّّّكماّّ،شرعيّّواجبّّالأدويةّّّبيعّ

ّّبدونّّّبيعهاّّيةمسؤولّوّّ،ترخيصّّبدونّّّبيعهاّّيةمسؤولوّّّ،علميةّّشهادةّّعلى

ّ.طبيّوصف

   :شرعي واجب الأدوية بيع  الأول: المبحث

ّّطائفةّّفذهبتّّ؟،لاّّأمّّّاشرعي ّّّاواجب ّّّالتداويّّّكانّّإذاّّماّّمسألةّّالفقهاءّّناقش

ّّّ،(18)والنوويّّ(17ّ)تيميةّّابنّّهؤلاءّّومنّّ،بواجبّّليسّّالتداويّّأنّّإلى

ّعليهّّيتوكلّّمنّّوأنّّ،اللهّّعلىّّالتوكلّّبفضلّّذلكّّعلىّّواستدلواّّ،اوغيرهم

  فَهُوَ   اللَّّ    عَلىَ  يَتوََكَّلْ   مَنوَ }ّّ:-تعالى-ّّقالّّكماّّ،وكافيهّّحسبهّّفهو

ّ.(19){حَسْبهُُ 

 
 ّ.40سورةّالشورىّمنّالآيةّّّ(14)
 ّ.123سورةّالنساءّمنّالآيةّّّ(15)
 ّ.39سورةّالنجمّمنّالآيةّّّ(16)
 ّ.275ص24ّّفتاوىّشيخّالإسلامّجّّ(17)
 ّ.106ص5ّالمجموعّشرحّالمهذبّجّّ(18)
 ّ.3سورةّالطلاقّمنّالآيةّّّ(19)
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ّّأنهاّّّإليهّّتشكوّّامرأةّّجاءتهّّلماّّ-صلى الله عليه وسلم-ّّاّللهّّرسولّّبأنّّذلكّّعلىّّاستدلواّّّكما

ّالجنةّّودخولّّالصبرّّبينّّخي رهاّّالصرعّّبمرضّّإصابتهاّّبسببّّتتكشف

ّّاواجب ّّّالتداويّّكانّّفلوّّ،المرضّّعلىّّالصبرّّفاختارتّّلها،ّّالدعاءّّوبين

ّ.الأمرينّبينّّاللهّرسولّخي رهاّلما

ّّّ،وسلامتهمّّّالبشرّّلهديّّوفروعهّّأصولهّّجاءتّّسماويّّدينّّّالإسلامّّإن

ّّ:الأسبابّّهذهّّّومنّّأسبابّ،ّّلهّّالنفسّّعلىّّوالحفاظّّأنفسهم،ّّعلىّّوالحفاظ

ّّفعلّّّلهاّّالأغذيةّّمنّّأنواعّّّأوّّبالأدويةّّسواءّّّ،والعللّّالأمراضّّمنّّالتداويّ

ّ.وخواصهاّّالأدوية

ّاللهّّكتابّّفيّّوردّّماّّعلىّّمبنيّّبالأغذيةّّاويالتدّّفيّّالشرعيّّوالوجوب

ّّمنّّّوأنواعّّ،والبصلّّوالعدسّّكالثومّّوالأغذيةّّالنباتاتّّمنّّّأنواعّّعن

ّّبي نّّّفمثلا ّّّواللبن،ّّكالعسلّّالمشتقاتّّمنّّوأنواعّّ،والتمرّّكالرمانّّالفواكه

  طَلْعهَُا   وَنخَْل  }ّّ:-تعالى-ّّبقولهّّالصحيةّّالفوائدّّمنّّالتمرّّفيّّماّّالله

يم ن   يخَْرُجُ }ّّ:-تعالى-ّّبقولهّّالدواءّّّمنّّّالعسلّّفيّّماّّوبينّّّ،(20){هَض    م 

خْتلَ ف    شَرَاب    بطُُون هَا فاَء  ف يه    ألَْوَانهُُ   مُّ ّّفيّّّاللبنّّفوائدّّّوبينّّّ،(21){ل لنَّاس    ش 

ب ين  سَآئ غاً  خَال صًا لَّبَناً }  :-تعالى-ّّقوله -ّّاللهّّكتابّّفيّّوردّّّوماّّ،(22){ل لشَّار 

ّّلمنعّّّاأساسّ ّّ-يزالّّولن-ّّزالّّماّّباتاتلنّواّّالأغذيةّّّأنواعّّّمنّّ-تعالى

ّّالأغذيةّّهذهّّفوائدّّالإنسانّّيكتشفّّعصرّّكلّّوفيّّوالعلل،ّّالأمراض

ّلهذهّّّاكتشافهّّيتابعّّوسيظلّّ،فوائدهاّّمنّّالكثيرّّيجهلّّزالّّوماّّوالنباتات،

ّّوالثومّّّالعسلّّلفوائدّّالمعاصرّّالاكتشافّّوماّّجيل،ّّبعدّّجيلا ّّّالفوائد

ّّبأنّّمحسوسةّّشواهدّّّإلّاّّاّللهّّكتابّّفيّّّااؤهأسمّّالواردةّّوالفواكهّّوالبصل

 
 ّ.148سورةّالشعراءّمنّالآيةّّ(20)
 ّ.69سورةّالنحلّمنّالآيةّ(21)
 ّ.66النحلّمنّالآيةّسورةّّ(22)
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ّمنّّوالنباتاتّّالأغذيةّّهذهّّفيّّاّللهّّأودعهّّمماّّالكثيرّّيجهلّّزالّّماّّالإنسان

ّ.والعللّالأمراضّمنّّالعديدّلعلاجّالأدوية

ا-ّّمبنيّّالتداويّّّفيّّالشرعيّّوالوجوب ّّاّللهّّرسولّّسنةّّفيّّماّّعلىّّ-أيض 

ّّمنّّّبعددّّنفسهّّلجوعاّّ،اللهّّرسولّّتداوىّّفقدّّ،وتقريرّّوقولّّفعلّّمن

ّّتداوواّّولاّّ،تداووا»ّّوقال:ّّبالتداويّّوأمرّّ،(23ّ)الأغذيةّّمنّّّوأنواعّّالأدوية،

ّّعبدّّّبنّّّجابرّّحديثّّّمنّّصحيحهّّفيّّمسلمّّّرواهّّفيماّّّوقالّّ،(24ّ)«بحرام

وجل-ّّاللهّّبإذنّّئبرّّالداءّّدواءّّأصيبّّفإذاّّّ،دواءّّداءّّلكل»ّّالله: ّ-عزّ

ّّأنزلّّّما»ّّّ:-والسلامّّلاةالصّّعليهّّّ-عنهّّهريرةّّأبوّّرواهّّفيماّّّوقالّّ،(25)«

ّّ.(26ّ)«شفاءّّلهّأنزلّإلّاّداءّالله

ّالحرامّّواستثناءّّ،الأدويةّّبأنواعّّالتداويّّوجوبّّ:الأحاديث   هذه  ومفاد

ّّولهّّّإلاّّمنهاّّوماّّّ،بالجسمّّتنزلّّّنوازلّّّوالعللّّالأمراضّّبأنّّّوالتقريرّّ،منها

ّّوإذنهّ،ّّاللهّّإرادةّّعلىّّمتوقفّّوهذاّّّ،بهّّالعلمّّعلىّّيتوقفّّهذاّّولكنّّّدواء،

ّ.آخرّدونّّبزمنّاّمرهون ّّيكونّّقدّوهذا

ّّأوّّ،صدفةّّوليدّّليسّّوالأدويةّّالطبّّمجالّّفيّّالمعاصرّّالإبداعّّوهذا

ّّلمّّّماّّلأنّّ؛لخلقهّّعل مهُّّّفيماّّاللهّّعندّّمنّّّهوّّبلّّمادي،ّّسببّّّبأيّّامرهون ّ

ّكانتّّّمهماّّ،الأسرارّّمنّّاوسرّ ّّ،الألغازّّمنّّالغزّ ّّيظلّّفيهّّلهمّّّويأذنّّيعُل ِمْهُّ

ّّالأمراضّّّبأسبابّّّاليومّّّالإنسانّّجهلّّوليسّّّالعلم،ّّسبابأوّّالتقنية،ّّقوة

ّّلّاّّالإنسانّّهذاّّأنّّعلىّّدليلا ّّّإلاّّالمناعةّّونقصّّكالسرطانّّالمستعصية

ّّإلّاّّمرضّّعلاجّّيستطيعّّّولنّّّّ،فيهّّلهّّّاللهّّيأذنّّّلمّّّشيءّّاكتشافّّيستطيع

 
 ّ.159-156ص2ّزادّالمعادّفيّهديّخيرّالعبادّللإمامّابنّالقيمّجّّ:انظرّفيّهذاّّ(23)
 (ّ.1690،ّ)الجامعّالصغيرّفيّالسيوطيصححهّ،7ّّص4ّّسننّأبيّداودّجّ(24)
 ّ.191ص14ّّحيحّمسلمّبشرحّالنوويّجصّّ(25)
،ّبلفظ:413ّّص1ّّ،ّوفيّمسندّالإمامّأحمدّج1138ص2ّّجّّماجهابنّّّّسننوّّ،11ص7ّّّصحيحّالبخاريّجّّ(26)
 ّّ.«جهلهّّوجهلهّمنّ،علمهّمنّعلمه،ّّءداءّإلاّأنزلّلهّدوا-عزّوجل-ماّأنزلّالله»
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ّتخلصّّّمنهاّّتخل صّّفإذّّ،نفسهّّفيّّتكونّّقدّّالأسبابّّوهذهّّّأسبابه،ّّبمعرفة

ّخمسّّ!المهاجرينّّمعشرّّيا»ّّ:-صلى الله عليه وسلمّ-ّّاللهّّرسولّّقالّّذلكّّيوفّّ،المرضّّمن

ّّقطُّّّّقومّّفيّّالفاحشةّّتظهرّّلمّّّ:-تدركوهنّّأنّّباللهّّوأعوذّ-بهنّّابتليتمّّّإذا

ّفيّّمضتّّتكنّّّلمّّالتيّّوالأوجاعّّالطاعونّّفيهمّّفشاّّإلّاّّبهاّّيعلنواّّحتى

ّ.(27)«مضوا..ّالذينّّأسلافهم

ّّّ،التوكلّّينافيّّلاّّالدواءّّبأنّّالتقريرّّ:-أيضًا-  النبوية   الأحاديث  هذه  ومفاد

ّّّ،فاستغربوهّّ،حقيقتهّّغيرّّعلىّّبالتداويّّّالأمرّّالأعرابّّمنّّنفرّّفهمّّوربما

عزّّ-ّّاللهّّفإنّّّ،تداوواّّ!،اللهّّعبادّّياّّنعم»ّّفقال:ّّ؟،أنتداوىّّاللهّ:ّّلرسولّّوقال

ّّّ.(28)ّ«الهرمّهوّّ،واحدّداءّّغيرّّ،دواءّّلهّوضعّإلّاّداءّّيضعّلمّ-وجل

ّّقدرّّّقدّّالشفاءّّكانّّإنّّّوقال:ّّ،بالدواءّّويّالتداّّأنكرّّمنّّالأعرابّّغيرّّومن

ّّإنّّّوقال:ّّفكذلكّ،ّّقدرّّيكنّّّلمّّوإنّّّيفيد،ّّلاّّالمرضّّمنّّفالتداويّّّاللهّّمن

ّّابنّّالإمامّّأنكرّّوقدّّ،يردّّولاّّيدفعّّّلاّّاللهّّوقدرّّ،اللهّّبقدرّّحصلّّالمرض

ّّوأنهّّّ،بالتداويّّالأمرّّالصحيحةّّالأحاديثّّهذهّّّوفي"ّّ:وقالّّ،القولّّهذاّّالقيم

ّوالبردّّوالحرّّوالعطشّّالجوعّّداءّّدفعّّّينافيهّّلاّّكماّّ،كلالتوّّينافيّّلا

ّّاللهّّنصبهاّّالتيّّالأسبابّّبمباشرةّّإلاّّالتوحيدّّحقيقةّّيتمّّّلاّّبلّّّ،بأضدادها

ّّكماّّ،التوكلّّنفسّّفيّّيقدحّّتعطيلهاّّوإنّّّمقتضياتّلمسبباتهاّقدراّوشرعاّ،

ّّّّيظنّّحيثّّمنّّويضعفهّّ،والحكمةّّالأمرّّفيّّيقدح ّأقوىمعطلهاّأنّتركها

ّفيّّّاللهّّعلىّّالقلبّّاعتمادّّحقيقتهّّالذيّّالتوكلّّينافيّّتركهاّّفإنّّ،وكلالتّّفي
 

وأعوذّباللهّأنّّ-خمسّإذاّابتليتمّبهنّّ!ياّمعشرّالمهاجرين»،ّونصّالحديث:1333ّّص2ّّجّّماجهسننّابنّّّّ(27)
يعلنواّبهاّإلاّفشاّفيهمّالطاعونّوالأوجاعّالتيّلمّتكنّمضتّ:ّلمّتظهرّالفاحشةّفيّقومّقط،ّحتىّّ-تدركوهن

وجورّالسلطانّعليهم،ّّّّونةؤالمأخذواّبالسنينّوشدةّّفيّأسلافهمّالذينّمضوا،ّولمّينقصواّالمكيالّوالميزانّإلاّّ
رسولهّّعهدوولمّيمنعواّزكاةّأموالهمّإلاّمنعواّالقطرّمنّالسماء،ّولولاّالبهائمّلمّيمطروا،ّولمّينقضواّعهدّاللهّ

ماّّاّمنّغيرهم،ّفأخذواّبعضّماّفيّأيديهم،ّوماّلمّتحكمّأئمتهمّبكتابّالله،ّويتخيرواّمإلاّسلطّاللهّعليهمّعدوّ 
 (ّ.7978،ّ)صحيحّالجامعّفيّالألبانيصححهّ،ّ«بأسهمّبينهمّّإلاّجعلّاللهّأنزلّالله

الترمذيّجّّ(28) أحمدّج258ص3ّّّسننّ الإمامّ ابنّماجهّج278ّص4ّّّ،ّومسندّ صححهّّ،1137ّّص2ّّّ،ّوسننّ
 (ّ.223،ّ)صحيحّالأدبّالمفردّفيّالألباني
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ّّولاّّ،ودنياهّّدينهّّفيّّيضرهّّماّّودفعّّ،ودنياهّّدينهّّفيّّالعبدّّّينفعّّماّّحصول

ّّّ،والشرعّّللحكمةّّمعطلا ّّّكانّّوإلاّّ،الأسبابّّمباشرةّّمنّّالاعتمادّّهذاّمعّّبد

ّّ.(29ّ)"عجزاّتوكلهّولاّ،توكلا ّّعجزهّالعبدّيجعلّفلا

ّّالأمرّّّهذاّّّعلىّّوينبنيّّّ،شرعيّّأمرّّالتداويّّّأنّّيتبينّّسبقّّّماموّّ:قلت

ّّ،منافعهّّواستجلاءّّ،مصادرهّّعنّّوالبحثّّوتطويره،ّّالدواءّّبيعّّوجوب

ّّوفيّّّ،عنهمّّالضرّّودفعّّ،اللهّّلخلقّّنفعّّمنّّفيهّّلماّّ؛سلامتهّّعلىّّوالحرص

ّّفأحبهمّّّ،اللهّّعيالّّكلهمّّالخلق»ّّّ:-صلى الله عليه وسلم-ّّاّللهّّرسولّّلقولّّ؛عظيمّّّأجرّّذلكّّكل

ّّالدنياّّّفيّّكربةّّمكروبّّعلىّّوسعّّّمن»ّّوقوله:ّّ،(30)ّ«لعيالهّّأنفعهمّّاللهّّإلى

ّّّ:بشرطينّّمقيدّّالبيعّهذاّولكنّ،(31ّ)«الآخرةّفيّكربةّعليهّاّللهّوسع

   :امباحً  الدواء كون الأول: 

ُ   وَأحََلَّ }ّّ:-تعالى-ّّاّللهّّلقولّّ؛البيعّّّحلّّّالشرعيّّالأصل ّ(32ّ){الْبَيْعَ   اللّ 

ّّكلّّّتحريمّّعليهّّّينبنيّّكماّّبيعه،ّّوزجّيّّمباحّّدواءّّّكلّّأنّّّهذاّّعلىّّّوينبني

ّّفيّّبلّّ،تسميتهّّفيّّليستّّالعبرةّّلأنّّدواء؛ّّسميّّولوّّذاتهّّفيّّمحرمّّشيء

ّّمنّّّأوّّالمخدراتّّمنّّّنوعّّللمريضّّوصفّّفلوّّ،وآثارهّّوتركيبهّّطبيعته

ّّبقولّّّعملا ّّّ؛طبيعتهّّلفسادّّ؛تعاطيهّّيجوزّّفلاّّدواءّّأنهّّعلىّّالنجاسات

ّّحرمّّّإذاّّاّللهّّإن»ّّوقولهّ:ّّ،(33)«بحرامّّتداوواّّّولاّّ،تداووا»ّّّ:-صلى الله عليه وسلم-ّّاللهّّرسول

ّّّ،الداء»ّّبأنها:ّّالخمرّّعنّّوقولهّّ،(34)«ثمنهّّعليهمّّحرمّّاشيئ ّّّقومّّعلى

 
 ّ.67ص2ّّزادّالمعادّجّّ(29)
جّّّّ(30) العمالّ قال260ّّص6ّّكنزّ العسقلانيابنّحج،ّ العاليةّفيّّرّ )المطالبّ ّ،1/384ّّ بنّّ(: بهّيوسفّ تفردّ

 عطيةّوهوّضعيفّجداّ.
الإماّّّّ(31) جمسندّ أحمدّ 274ّّص2ّّّمّ ،ّّ الأرنؤوطقال ّّّفيّّشعيبّ المسند و7701)تخريجّ مسلمّّ(،ّ أخرجهّ
 (ّمطولا .2699)
 ّ.275سورةّالبقرةّمنّالآيةّّّ(32)
 ّ.(.1690،ّ)لصغيرالجامعّاّفيّالسيوطيصححهّ،7ّّص4ّّسننّأبيّداودّجّّ(33)
 (.4/347،ّ)تخريجّالمسندّلشاكرّفيّأحمدّشاكرّصححّإسناده،422ّص1ّمسندّالإمامّأحمدّجّّ(34)
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ّّ.(35)«الدواءّوليست

ّّفلوّّّ،مركباتهّّمنّّفيهّّيغلبّّوماّّتركيبهّّمنّّالدواءّّحرمةّّأوّّإباحةّّوتدرك

ّّأنّّّعلىّّفيه،ّّغلبّّلماّّفالعبرةّّالنجاساتّّأوّّالمحرماتّّمنّّّشيءّّّبهّّخلط

ّّتتطلبهّّّوماّّ،الشرعيةّّالضروراتّّمقتضياتّّالاعتبارّّفيّّالأخذّّالمهمّّمن

 عَاد    وَلَ   باَغ    غَيْرَ   اضْطُرَّ   فمََن  }ّّ:-تعالى-ّّاللهّّبقولّّّعملا ّّّ؛المريضّّأحوال

يم  غَفوُر    رَبَّكَ   فإَ نَّ  ح  ّّتبيحّّّالضروراتّّأنّّمنّّالفقهاءّّقررهّّوماّّ،(36){رَّ

ّّينحصرّّّولاّّ،لوالعقّّالنفسّّعلىّّالمحافظةّّمنّّيجبّّوماّّ،المحظورات

ّيقضيّدواءّكلّإلىّيتعدىّبلّ،كالمخدراتّّذاتهّفيّمحرمّهوّفيماّالتحريم

ّّّ،فعاليتهّّثبوتّّلعدمّّأوّّّ،فيهّّالشكّّأوّّ،هأخطارّّلثبوتّّّإماّّ،بمنعهّّالأمرّّولي

ّ.التجاربّطورّفيّكانّلوّكما

  :اسليمً  الدواء كون :الثاني الشرط

   وجهين:  من  الدواء سلامة وتدرك

ّّلأداءّّّومتجانسةّّمتوافقةّّعناصرهّّتكونّّبحيثّّ،التركيبّّسليمّّكونهّّالأول:

ّقبلّّمنّّوبيعهّّتركيبهّّتمّّدواءّّبينّّالتفريقّّينبغيّّوهناّّ،منهّّالمرادّّالغرض

ّّتترتبّّالأولىّّالحالةّّففيّّغيره،ّّمنّّتركيبهّّتمّّدواءّّّوبينّّالصيدلي،

ّّتضاعفّّّإلىّّأدىّّّلوّّّكماّّ،الدواءّّسببهاّّالتيّّالأضرارّّعنّّّيتهّمسؤول

ّّّأوّّّالجسمّ،ّّفيّّاتشويهّ ّّأحدثّّأوّّالمرض، ّّإلىّّأدىّّّأوّّّ،العقلّّفيّّخللا 

ّ.الوفاة

ّّمنّّتمّالدواءّتركيبّّلأنّالبائع؛ّّالصيدليّيةمسؤولّتنتفيّالثانيةّالحالةّوفي

 
النوويّجّّ(35) بشرحّ مسلمّ 152ّّص13ّّّصحيحّ جّّسننّو، داودّ ّّّّسننوّّّ،7ص4ّّأبيّ ،262ّّص3ّّّجّالترمذي
 ّ.113ص2ّّالدارميّجّسننو
 ّ.145سورةّالأنعامّمنّالآيةّّ(36)
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ّماّّّمعرفةّّعليهّّّفتعذرّّّ،بائعّّمجردّّهناّّفأصبحّّ،الصانعةّّكالشركةّّغيرهّّقبل

ّهّهرظاّّبرؤيةّّيكتفىّّمما"ّّ:الفقهاءّّيقولّّّماّّمثلّّّفهوّّ،عيبّّّمنّّّالبيعّّّفي

ّ.(37)"بيعهّيجوزّّرؤيتهّتشقّماّّكل"وّ،"رؤيتهّلمشقة

ّالتيّّّالأضرارّّعنّّالدواءّّصانعّّيةمسؤولّّالحالةّّهذهّّفيّّتترتبّّهلّّولكن

ّ.؟ّّيحدثها

ّّمنّّّعنهّّنتجيّّماّّوضمانّّ،سلامتهّّعنّّمسؤولّّالدواءّّصانعّّأنّّالأصل

ّّبفعلّّيتهامسؤولّّمنّّالتحللّّتحاولّّ-يبدوّّكما-ّّالأدويةّمصانعّّولكنّّضرر،

ّّّ،ومكوناتهّّ،تركيبهّّفتعددّّ،لغاتّّعدةبّّللدواءّّمصاحبّّتحذيرّّمنّّبهتكتّّما

ّّوتذكرّّّ،تركيبهّّفيّّالموجودةّّالسلبيةّّالجانبيةّّالآثارّّوتعددّّ،استعمالهّّوكيفية

ّهأخطار ّلمنّ ّيشكونّ ّاأنواعّ ّ ّمنّّ ّ،الأمراضّ ّوتحذرهمّّ  Side)منهّ

Effect)،ّّّّعلىّّالاشتراطّّوهوّّّ،(البراءةّّبيعّ)ّّبمثابةّّالتحذيرّّوهذا

ّّالاشتراطّّّهذاّّفيّّوللفقهاءّّ،(38)المبيعّّّفيّّّيجدهّّعيبّّّكلّّّيلتزمّّأنّّّالمشتري

ّّ:أقوالّعدة

ّّكانّّسواءّّّ،عيبّّكلّّمنّّبالبراءةّّالبيعّّيجوزّّ:حنيفة  أبي  الإمام  فعند 

ّ.(39)يعلمهّّلاّأوّّيعلمهّالبائع

ّّ.(40)للمشتريّيريهّّالذيّالعيبّّمنّّإلاّالبائعّّيبرأّلاّ: الشافعي الإمام وعند

ّّوقبولهّّّ،التحذيرّّلهذاّّالمشتريّّبمعرفةّّامشروطّ ّّنيكوّّأنّّينبغيّّهذاّّولكن

ّّمعرفتهّّّيستطيعّّلّاّّأنهّّالغالبّّولكنّّّ،-لهّّقراءتهّّبعدّّّللدواءّّشرائهبّّّّ:أيّّ-به

ّّّ،مقفلةّّعلبهّّأوّّ،الدواءّّحوافظّّيبيعونّّالصيادلةّّلأنّّالدواء؛ّّّشراءّّبعدّّإلا

 
 ّ.35ص4ّالمغنيّوالشرحّالكبيرّجّ:روانظّ،15-14ص2ّّامةّجالكافيّللإمامّابنّقدّ(37)
 ّ.184ص2ّّلمقتصدّللإمامّابنّرشدّجبدايةّالمجتهدّونهايةّاّ(38)
 ّ.42ص5ّمحتارّعلىّالدرّالمختارّجحاشيةّردّالّ(39)
 ّ.37-36ص4ّتاجّإلىّشرحّالمنهاجّجنهايةّالمحّ(40)
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ّّمنّّّالتحذيرّّبأنّّسلمناّّإذاّّ،أخطارّّأوّّّتحذيرّّمنّّفيهاّّماّّّالمشتريّّيعرفّّلا

ّذلكّّفإنّّّ،البراءةّّبيعّّبابّّمنّّيعتبرّّالمرضّّمنّّلأنواعّّّالدواءّّطارخّأ

ّّالمشتريّّّتمكينّّأوّّ،الدواءّّحوافظّّعلىّّاظاهرّ ّّالتحذيرّّهذاّّوجودّّيتطلب

ّّيةّمسؤولالّّترتبتّّّوإلّاّّ،يشتريهّّأنّّّقبلّّالتحذيرّّوقراءةّّ،الحافظةّّفتحّّمن

ّّّالصيدلي.ّعلى

ّخطارالأّّأنواعّّبينتّّّإذاّّيةمسؤولالّّمنّّّللدواءّّالصانعةّّالشركةّّتتحللّّوقد

ّّإذاّّّيتهامسؤولّّمنّّالتحللّّتستطيعّّلاّّولكنهاّّ،الدواءّّيحدثهاّّقدّّالتيّّالجانبية

ّّ.مكوناتهّأوّتركيبهّفيّخطأّالدواءّفيّكان

ّّمنّّالصلاحيةّّهذهّّوتدركّّللاستعمال:  ا صالحً   الدواء  كون  الثاني:  الوجه 

ّحيةصلاالّّهذهّّّانتهتّّفإذاّّ،عليهّّالدواءّّصانعّّيضعهّّالذيّّالتاريخّّخلال

ّّبيعّّّللبائعّّيحلّلاّّالبيعّّّأحوالّّجميعّّوفيّّ،امعيب ّّّالعقدّمحلّّأوّّالمبيعّّأصبح

ّّأخوّّّالمسلم»ّّّ:-صلى الله عليه وسلم-ّّاّللهّّرسولّّلقولّّّ؛للمشتريّّّيبينهاّّحتىّّالمعيبةّّّسلعته

ّّوفوقّّ،(41ّ)«لهّّبينهّّإلّاّّعيبّّفيهّّابيع ّّّأخيهّّمنّّباعّّّلمسلمّّيحلّّولاّّ،المسلم

ّاّقماشّ ّّ-مثلا ّ-ّّاشترىّّفمنّّ،الأخرىّّالبيوعّّعنّّيختلفّّالدواءّّبيعّّفإنّّذلك

ّّالدواءّّولكنّّ،العيب(ّّ)مقابلّّالأرشّّأخذّّأوّّ،بالردّّالخيارّّّلهّّيجوزّّامعيب ّ

ّّ،الضررّّإلىّّيفضيّّمعيبّّوهوّّاستعمالهّّلأنّّفيه؛ّّللخيارّّمجالّّلاّّالمعيب

ّالتصرفّّفيّّاحرّ ّّليسّّلأنهّّ؛استعمالهّّللمشتريّّولاّّ،بيعهّّللبائعّّيحلّّفلا

ّ.يضرهاّبماّنفسهّفي

   :علمية شهادة بدون الدواء  بيع جواز   عدم ثاني:لا المبحث

 
158ّّص4ّّوفيّمسندّالإمامّأحمدّجّّ،320ص5ّّالكبرىّللبيهقيّجّّالسننّوّّّ،755ص2ّّجّّماجهّسننّابنّّّّ(41)

ّّ المسلم»بلفظ: أخوّ بسّّ،المسلمّ ماّ يغيبّ أنّ مسلمّ يحلّلامرئّ تركهالاّ بهاّ علمّ إنّ أخيهّ عنّ صححهّّّّ،«لعتهّ
 (ّ.1837،ّّ)صحيحّابنّماجهّفيّالألباني
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ق ّالحثّّّوجاءّّوطلبه،ّّالعلمّّّتعلمّّّعلىّّفحثّ ّّ،والجهلّّالعلمّّبينّّّالإسلامّّّفر 

ّّقالّّّ،لهّّالامتثالّّوجوبّّيقتضيّّالأمرّّوهذاّّّ،بهّّالأمرّّصيغةّّفيّّالعلمّّعلى

َ   أنََّ   اعْلمَُوا}:-تعالى- ّ:-تعالى-ّّلوقاّّ،(42ّ){مَوْت هَا  بعَْدَ   الأرَْضَ   يحُْي ي   اللَّّ

نْياَ   الْحَياَةُ   أنََّمَا  اعْلمَُوا} ب    الدُّ ينةَ    وَلَهْو    لَع    ف ي   وَتكََاثرُ    بيَْنَكُمْ   وَتفَاَخُر    وَز 

ّ.(43ّ){وَالأوَْلدَ   الأمَْوَال  

ّدنياهّّفيّّللإنسانّّنفعّّّفيهّّماّّكلّّيشملّّوالعلمّّبالعلم،ّّأمرّّالآيتينّّهاتينّّوفي

ّالاستفهامّّصيغةّّفيّّاّللهّّبينّّّوالجهلّّمّالعلّّبينّّالمفاضلةّّإطارّّوفيّّوأخراه،

ينَ   يسَْتوَ ي  هَلْ }ّّ:-تعالى-ّّفقالّّّ،العلمّّفضلّّالتقريري ينَ   يَعْلمَُونَ   الَّذ    لَ   وَالَّذ 

ّعلىّّّيعلمّّمنّّوفضلّّّ،الاستواءّّعدمّّآخرّّحكمّّفيّّبينّّثمّّ،(44){يَعْلمَُونَ 

نَ }ّّ:-تعالى-ّّقولهّّّفيّّيعلمّّلاّّمن   مُخْتلَ ف    عاَم  وَالأنَْ   وَالدَّوَاب     النَّاس    وَم 

َ   يَخْشَى  إ نَّمَا   كَذلَ كَ   ألَْوَانهُُ  نْ   اللَّّ ه    م  باَد  َ   إ نَّ   الْعلُمََاء  ع  يز    اللَّّ ّ،(45ّ){غَفوُر  عَز 

ّّماّّّسواءّّ،بالواجبّّوالقيامّّ،بالأمرّّوالالتزامّّ،النفسّّطهارةّّفيّّوالخشية

ّّمنهّّّقيتعلّّماّّأوّّ،لأوامرهّّوالامتثالّّوطاعتهّّخشيتهّّفيّّاللهّّبحقّّمنهّّتعل ق

يّّأوّّغشهمّّأوّّّضرهمّّعدمّّفيّّالآدميينّّبحقوق ّّاللهّّبي نّّكماّّعليهم،ّّالتعد ِ

ُ   يَرْفعَ  }  :-تعالى-ّّقولهّّفيّّالعلمّّفضل ينَ   اللَّّ نكُمْ   آمَنوُا   الَّذ  ينَ   م    أوُتوُا   وَالَّذ 

لْمَ  ّ.(46){دَرَجَات   الْع 

ّّفيّّبهّّيقصدّّوالمباحّّ،امباحّ ّّدامّّماّّعلمّّلكلّّوجامعّّشاملّّبالعلمّّوالأمر

ّّعلمّّّدامّّّفماّّ،دنياهّّفيّّّعنهّّالضرّّودفعّّّ،دينهّّفيّّالإنسانّّنفعّّالأصل

 
 ّ.17سورةّالحديدّمنّالآيةّّّّ(42)
 ّ.20سورةّالحديدّمنّالآيةّّ(43)
 ّ.9الزمرّمنّالآيةّسورةّّ(44)
 ّ.28طرّمنّالآيةّسورةّفاّّ(45)
 ّ.11سورةّالمجادلةّمنّالآيةّّّ(46)



 

16 
 

ّّمنّّّنفعهّّعلىّّويستدلّّ،نفعهّّبدلالةّّبهّمأمورّّعلمّّفهوّللإنسانّّانافع ّّّالأدويةّ

ّّمنّّّالإنسانّّعلاجّّفيّّتأثيرهّّّمدىّّّمنّّّفائدتهّّّوتدركّّ،منهّّالفائدةّّمقدار

ّ.مرضه

ّّوعلمواّّفتعلمواّّ،ةالأمّّسلفّّوعرفهاّّأدركهاّّ،للعلمّّالإسلامّّنظرةّّهيّّهذه

ّّأصولهّّوللدواءّّ،أصولهّّللطبّّفكانّّوأمكنتهم،ّّأزمنتهمّّظروفّّوسعتهمّّما

ّوعلىّّ،مصادرهّّمنّّيطلبّّوالعلمّّّ،بهّّالعلمّّ:الشروطّّهذهّّومنّّوشروطه،

ّّبنّّّالحارثّّسافرّّفقدّّ،الأقدمونّّالأطباءّّفعلهّّماّّوذلكّّ،ومناهجهّّأصوله

ّّفيّّوالدواءّّالطبّّليتعلمّّفارسّّبلادّّإلىّّالطائفّّبلدهّّمنّّالثقفيّّكلدة

ّّامتهنهّّّثمّّ،الطبّّدرسّّماّّبعدّّمنهاّّوعادّّ،الطبيةّّّ(جنديسابور)ّّمدرسة

ّّينصحّّ-صلى الله عليه وسلم-ّّاللهّّرسولّّوكانّّّ،(العربّّطبيب)ّّوسميّّ،فيهّّبرعّّحتى

ّّوسعدّّالخطابّّبنّّعمرّّفعالجّّّ،عندهّّبالعلاج-عليهمّّاّللهّّرضوان-ّّأصحابه

ّ.(47)وغيرهماّّوقاصّأبيّبن

ّالطبّّعلمّّتطورّّّ،الآفاقّّفيّّالإسلامّّاروانتشّّ،الإسلاميةّّالدولةّّتطورّّومع

ّّالأخرىّّالعلومّّشأنّّشأنهماّّ،والعباسيةّّالأمويةّّ:الدولتينّّفيّّالدواءّّوعلم

ّّبعدّّإلاّّالقضاءّّيتولىّّلاّّالقاضيّّكانّّفكماّّ،وغيرهماّّوالقضاءّالتربيةّّكعلم

ّّبعدّّّإلاّّيعلمهمّّلاّّالصبيانّّمعلمّّكانّّوكماّّ،وأخلاقهّّوسلوكهّّّعلمهّّمعرفة

ّمهنةّّيمارسّّلاّّالصيدليّّالطبيبّّكانّّّ،التعليمّّبأصولّّاعالمّ ّّيكونّّّأن

ّّطبيةّ،ّّمدرسةّّفيّّأوّّّعش ابّّّأوّّطبيبّّّعندّّّالعلمّّيتلقىّّأنّّّبعدّّّإلّاّّالمداواة

عاءّّيكنّّّولم ّّفعندماّّ،عليهّّالتدليلّّّمنّّبدّّلاّّبلّ،اكافي ّّّوالدواءّّبالطبّّالعلمّّّاد ِ

 
القرونّّ(47) الإسلاميّعبرّ العبيدّعمرّصّّ:للدكتورّّّ،الطبّ أبي31ّّالفاضلّ ابنّ أوردّ وقدّ ّ،ترجمتهّّةصيبعأ،ّ

ّّ أنوشروانّ"فقال: كسرىّ علىّ وفدّ العربّّ،إنهّ عنّ معهّ ّّّّ،وتكلمّ وكرمهم، وفصاحتهمّ لغتهمّ أيامّّّّوبقيومدحّ
وقدّسألهّمعاويةّّّ،أسلمّّنهّإّّّ:وقيل،ّّ-رضوانّاللهّعليهم-ومعاويةّّعمرّوعثمانّوعلي  ّوأبيّبكرّو-صلى الله عليه وسلم-رسولّالله
ولاّّّّ،،ّودافعّبالدواءّماّوجدتّمدفعا ّكلّبدنّماّاعتادّّواعودومنّكلامه:ّّّّ،فقال:ّالأزمّيعنيّالحميةّّ،عنّالدواء

الأنّّ،تشربهّإلاّمنّضرورة انظر:ّعيونّ أفسدّمثله،ّ إلاّ  ّ -161طبقاتّالأطباءّصّّباءّفيفإنهّلاّيصلحّشيئا
166.ّ 
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ّّبّطبيالتّّباللهّّالمقتدرّّالخليفةّّمنعّّّّ،المريضّّوتوفيّّ،عملهّّّفيّّطبيبّّأخطأ

ّأرادّّلمنّّالامتحانّّيعقدّّقرةّّبنّّسنانّّوكانّّ،الامتحانّّاجتيازّّبعدّّإلا

ّّمنّّّأكثرّّعددهمّّبلغّّّوقدّّ،بخطهّّرقعةّّلهّّويكتبّّّالمداواة،ّّمهنةّّممارسة

ّّ.(48)بغدادّمدينةّّفيّثمانمئة

ّّوفيّّبغدادّّفيّّالطبّّمدارسّّتمنحهاّّكانتّّالتيّّالشهادةّّنصّّوردّّوقد

ّّبإذنّّّالرحيم:ّّالرحمنّّاللهّّبسمّ"ّّ:يليّّكماّّالجراحةّّمزاولةّّيريدّّّلمنّّّغيرها

ّ،العلمّّحقّّيعلمهّّلماّّالجراحةّّفنّّّبممارسةّّلـ)فلان(ّّنسمحّّالعظيمّّالباري

ّفإنّّذلكّّّعلىّّوبناءّّّعمله،ّّفيّّاوموفق ّّّاناجحّ ّّيبقىّّحتىّّّ،الإتقانّّحقّّّويتقنه

ّبإمكانه ّمعالجةّ ّالجراحاتّ ّحتىّ ّ،تشفىّ ّوفتحّّ ّّ،الشرايينّ ّّواستئصالّ

-ّّوعليهّّ،الأطفالّّّوطهارةّّ،الجروحّّييطوتخّّّ،الأسنانّّوخلعّّّ،البواسير

ا ّّبهمّّّالموثوقّّمعلميهّّمنّّّالنصحّّويأخذّّ،رؤسائهّّمعّّادومّ ّّيتشاورّّأنّّ-أيض 

ّ.(49ّ)"وبخبرتهم

ّّّ،الدواءّّبمعرفةّّ-الوقتّّنفسّّفي-ّّشهادةّّالجراحةّّبممارسةّّوالشهادة

ّّومعرفةّّ،الجراحةّّبعدّّالألمّّتسكنّّالتيّّالأدويةّّمعرفةّّفيهّّيفترضّّفالجراح

ّّّ،عنهاّّينشأّّقدّّّالتهابّّكلّّّتمنعّّالتيّّالأدويةّّومعرفةّّ،تبرئهاّّتيالّّالأدويةّ

ّ.وأوصافهّوطرقهّالدواءّبمعرفةّشهادةّالجراحةّبمعرفةّالشهادةّفكانت

ّّّ،التقنيةّّتقدمّّبفعلّّاكبيرّ ّّاتقدمّ ّّالمعاصرّّّالزمنّّفيّّالأدويةّّعلمّّشهدّّّوقد

ّوكثرةّّّ،الأغذيةّّتعددّّعنّّالناتجةّّالأمراضّّوكثرةّّ،الأبحاثّّوتطور

ّّوقدّّّ،والنفسيةّّالاجتماعيةّّوالمشكلاتّّ،التقنيّّللتقدمّّالمصاحبةّّوطضغال

 
قرةّّ(48) بنّ ثابتّ بنّ سنانّ سعيدّ أبوّ الطبّّ،واسمهّ بعلمّ والقاهرّّوخدمّّ،اشتهرّ باللهّ تقلدّّ،المقتدرّ ّوقدّ

لأنّالأمراضّقدّتنالهمّوهمّمعوقونّمنّّّّ؛المحبوسينوقدّنصحّالمقتدرّباللهّبالاهتمامّبّّّ،البيمارستاناتّفيّبغداد
منافعهم فيّ ّّّّ،التصرفّ أن ينبغيّ يوموأنهّ كلّ فيّ إليهمّ يدخلونّ الأطباءّ إليهمّ الأدويةّّّ،يفدّ إليهمّ وتحملّ

الحبوسّّ،والأشربة فيّ ّّّّ،ويطوفونّ سنة توفيّ المرضى،ّ انظر331ويعالجونّ صّّ:هـ،ّ الأنباءّ ّّّ،302عيونّ
 ّ.191صتاريخّالحكماءّلابنّالقفطيّو
 ّ.597ارتهّونظمهّلأنورّالرفاعيّصالإسلامّفيّحضّ(49)



 

18 
 

ّّوتتابعّّّ،بعلومهاّّتعُْنىّّ،-ّّالصيدلةّّكلياتّّ-ّّمستقلةّّكلياتّّللأدويةّّأصبحت

ّّعلميةّّّشهادةّّعلىّّالحصولّّّالصيدلانيّّعلىّّالزامّ ّّأصبحّّوبهذاّّّ،تطورها

ّّةّنظمالأّّأصبحتّّكماّّ،مشابهّّآخرّّعلمّّّكأيّّالصيدلةّّّمهنةّّممارسةّّلهّّتجيز

ّّّبها.ّعلميةّشهادةّعلىّالحصولّبعدّّإلاّالمهنةّهذهّبمزاولةّترخصّلا

ّوالمستحضراتّّّبالأدويةّّّوالاتجارّّالصيدلةّّمهنةّّمزاولةّّنظامّّنصّّوقد

ّّالصيدلةّّّمهنةّّمزاولةّّجوازّّعدمّّعلىّّالسعوديةّّالعربيةّّالمملكةّّفيّّالطبية

ّىعلّّحائزّّسعوديّّّلصيدليّّإلاّّالترخيصّّّهذاّّّمنحّّوعدمّّّ،بترخيصّّإلا

ّ.(50)يعادلهاّماّأوّالمملكةّجامعاتّإحدىّمنّّالصيدلةّبكالوريوس

ّّشهاداتّّّيحملونّّمنّّعلىّّالصيدلةّّمهنةّّممارسةّّقصرّّالأصلّّأنّّومع

ّّالمهنة:ّهذهّتمارسّفئاتّثلاثّهناكّّأنّإلاّالصيدلةّكلياتّمنّعليا

ّالصيادلةّّدراسةّّعنّّهؤلاءّّدراسةّّوتقلّّ:الصيادلة  ومساعد   الأولى:  الفئة

ّّعلمّّّعنّّأوليةّّمبادئّّهؤلاءّّيدرسّّماّّاوغالب ّّّ،والاستيعابّّمدةلاّّحيثّّمن

ّّالأنظمةّّّلهمّّوتسمحّّسنتينّ،ّّأوّّسنةّّلمدةّّمتخصصةّّمعاهدّّفيّّالأدوية

ّالأطباءّّّوصفاتّّتنفيذّّفيّّواجباتهمّّوتنحصرّّ،الصيدلةّّمجالّّفيّّبالعمل

ّّ.دراستهمّومدةّقدرتهمّالحسبانّفيّتأخذّّمعينةّضوابطّوفق

ّّمنّّّشيءّّهؤلاءّّّولدىّّّ:القدامى  الصيادلة  أو   بونالعش ا  الثانية:   الفئة

ّّلهمّّأنّّكماّّ،الأقدمينّّالأطباءّّكتبّّّإلىّّويرجعونّّ،القديمّّالطبّّمعرفة

ّفيّّوخبرةّّمهاراتّّلبعضهمّّّأنّّكماّّ،وتأثيراتهاّّالأعشابّّبأنواعّّّمعرفة

ّّالتيّّوالمواضعّّالكيّّومعرفةّّّ،الأعضاءّّوتدليكّّ،والكسورّّالعظامّّتجبير

ّربماّّّالمداواةّّمهنةّّّيمارسونّّيزالونّّلاّّؤلاءهوّّذلك،ّّونحوّّ،فيهاّّيؤثر

ّالممارسةّّهذهّّّوليستّالماضية،ّّالعصورّفيّعليهّكانواّمماّأكثرّنحوّعلى

 
 هـّ.3/1398ّ/18وتاريخ18ّّم/ّامّالصادرّبالمرسومّالملكيّرقمالمادةّالثانيةّمنّالنظّ(50)
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ّّالبلدانّّّفيّّأشدّّّهيّّبلّّ،الطبّّفيهاّّيتقدمّّّلمّّّالتيّّالبلدانّّّعلىّّمقصورة

ّّعندّّّعلاجهمّّعلىّّالدولاراتّّملياراتّّينفقونّّفالأمريكيونّّ،اطبي ّّّالمتقدمة

ّعلىّّالجنيهاتّّملايينّّكذلكّّينفقونّّوالإنجليزّّ،والعشابينّّمىالقداّّالأطباء

ّّمهنةّّّتعاظمبّّناهيكّّّ،واليابانيونّّالصينيونّّّومثلهمّّّّ،هؤلاءّّعندّّّعلاجهم

ّّعلىّّالحديثّّالطبّّقدرةّّعدمّّإلىّّراجعّّهذاّّولعلّّ،وآسياّّأفريقياّّفيّّهؤلاء

ّّوالأمراضّّالظهرّّوآلامّّكالسرطانّّالمعاصرةّّالأمراضّّمنّّكثيرّّشفاء

ّفإنّّّالكيماويّّبالكيّّالسرطانّّعلاجّّفيّّبسيطّّّتقدمّّوباستثناءّّ،النفسية

ّّقدمّّإذاّّبأنهّّ(51)الزهراويّّالقاسمّّأبوّّوصفهّّّكماّّيزلّّلمّّالمرضّّهذاّّعلاج

ّّفالعملّّّإخراجهّّيمكنّّحيثّّمركزهّّكانّّّإذاّّأماّّ،نقربهّّأنّّّينبغيّّفلّاّّوعظم

ّّالسنانيرّّّفيهّّيلقىّّثمّّّّ،دمّّمنّّامتلاءّّالعروقّّفيّّكانّّإنّّّالعليلّّّفصدّّفيه

رُّّّثمّّّ،لهّّتصلحّّالتي ّّيبقىّّّلّاّّحتىّّاستقصاءّّعلىّّالجلدّّمعّّّجهةّّكلّّمنّّيقُو 

ّ.(52ّ)أصولهّمنّشيءّمنه

ّّمنّّبأنواعّّالمرضىّّّمعالجةّّونّعُّيدّ ّّوهؤلاءّّ:الأدعياء  الثالثة:  الفئة

ّالمسكناتّّأدويةّّخلطهمّّ:ذلكّّومنّّ،خطأّّالمركبةّّأوّّالمزيفةّّالأدوية

ّّينتجّّقدّّمماّّ؛للمرضىّّاووصفهّّ،والزيوتّّالأعشابّّمنّّبأنواعّّالحديثة

ّّوأنواعّّّالكهانةّّإلىّّالفئةّّهذهّّتلجأّّوقدّّ،خطرةّّمرضيةّّمضاعفاتّّعنه

ّّمعظمّّفيّّالفئةّّّهذهّّوتوجدّّ،منهمّّوالارتزاقّّ،المرضىّّلتضليلّّ؛الشعوذة

ّ.الناسّمنّالعاديينّوأوساطّالقرىّفيّينتشرونّماّاوغالب ّّ،البلدان

ّيعتقدهّّّعماّّيبحثّّانومكّّزمانّّكلّّفيّّسيظلّّالإنسانّّأنّّفيهّّشكّّلاّّومما

ّّ؛ّأخطارّّمنّّّالبحثّّهذاّّيكلفهّّقدّّعماّّالنظرّّبصرفّّ،لمرضهّّاعلاجّ 
 

ّ،وبرعّفيهّّ،وامتهنّالطبّّ،هـ324ولدّسنةّّّّ،منّأهلّالأندلسّّّ،هوّأبوّالقاسمّخلفّبنّالعباسّالزهراويّّ(51)
المسلمين الجراحينّ أشهرّ منّ ّّّّ،ويعدّ مصدرا  والجراحةّ الطبّ فيّ ونظرياتهّ مؤلفاتهّ منّّّاهمّ موكانتّ للكثيرّ

 هـّ.404نةّوقدّتوفيّسّ،والبحوثّفيّالقرونّالوسطىالدراساتّ
فروخّّ(52) د.ّعمرّ العربّ عندّ العلومّ القادرّّ،تاريخّ عبدّ ماهرّ صّّّ،د.ّ وانظر176د.ّحسانّحلاقّ الطبّّّ:،ّ

 ّ.484عيونّالأنباءّصوّّ،377-375صّالقرونالإسلاميّعبرّ
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ّّقدّّّفإنهّّولهذاّّ،للبقاءّّسببّّبأيّّوالتعلقّّّالحياةّّحبّّغريزةّّأسيرّّفالمريض

ّّ،لهّيصفهّالذيّّالشخصّفيّولاّّ،لهّيوصفّّالذيّالدواءّطبيعةّفيّيفكرّلا

ّّبائعيّّّكلّّعلىّّابةرقالّّيكفلّّنحوّّعلىّّالأمرّّهذاّّتنظيمّّاللازمّّمنّّفأصبح

ّحالّّهوّّّكماّّ،الخفاءّّفيّّالدواءّّبيعّّتمتهنّّالتيّّالفئاتّّوخاصةّّّ،الأدوية

ّالاعترافّّظلّّفيّّإلاّّالرقابةّّهذهّّّتتمّّّأنّّيمكنّّولاّّ،المذكورتينّّالفئتين

ّّبعضّّّفعلتهّّماّّوهوّّّ،محترفيهّّوتنظيمّّّّ،القديمّّوالطبّّالأعشابّّبأهمية

ّّالأطباءّّاقتنعّّّإذاّّّإلّاّّيتأت ىّّّلّاّّالاعترافّّهذاّّولكنّّّوالصين،ّّكالهندّّّالبلدان

ّّاّعلاجّ ّّلهاّّالحديثّّالطبّّيجدّّلمّّالتيّّالأمراضّّبعضّّهناكّّبأنّّالمحدثون

ّّوسيلةّّّكلّّعنّّيبحثونّّّالأمراضّّبهذهّّالمصابينّّمنّّالعديدّّّوأنّّ،احاسمّ 

ّّيشجعهمّّّ،الأعشابّّووصفاتّّالقديمّّالطبّّإلىّّاللجوءّّذلكّّومنّّلعلاجها،

يّقدّماّذلكّفي ّ.حاسمّعلاجّّمنّاتالوصفّهذهّإليهّتود ِ

-ّّقولهّّفيّّاللهّّأحلهاّّالتيّّالبيوعّّمنّّالأدويةّّبيعّّأنّّ:سبق  ما  وخلاصة

ُ   وَأحََلَّ }ّّ:-تعالى ّوليّّلهّّيضعهّّبماّّمشروطّّالبيعّّهذاّّولكنّّ،(53){الْبَيْعَ   اللّ 

ّحصولّّشرطّّفإذاّّوالعقول،ّّللأنفسّّّاحفظّ ّّوقواعدّّضوابطّّمنّّالأمر

ّّلبيعّّّاشروطّ ّّأوّّقواعدّّوضعّّأوّّّمعتبرة،ّّعلميةّّشهادةّّّعلىّّالصيدلي

ّوجبّّ،بيعهاّّيجوزّّلّاّّاّوأنواعّ ّّّ،بيعهاّّيجوزّّمنهاّّاأنواعّ ّّحددّّّأوّّّالأدويةّ،

ّالفعلّّّلطبيعةّّاوفق ّّّيتهمسؤولّّترتبتّّخالفهّّفإنّّ،بذلكّّالالتزامّّالمكلفّّعلى

ّ.بعدّّفيماّسنبينهّمماّعنهّنتجتّالتيّوالآثار

   :طبي  وصف بدون الأدوية  بيع جواز   عدم الثالث: المبحث

ّ-ذكرناّّكما-ّّالطبّّعنّّالصيدلةّّعلمّّوانفصالّّ،الطبّّتقنيةّّتطورّّعم

ّّعلىّّبناءّّالدواءّّّوصفّّعنّّمسؤولوالّّالمرجعّّهوّّّالطبيبّّّأصبح

 
 ّ.275سورةّالبقرةّمنّالآيةّّ(53)
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ّّالوصفّّّهذاّّّمنهّّّيتلق ىّّالصيدليّّوأصبحّّّالمرض،ّّلحالاتّّتشخيصه

ّّأنواعهّّّويبيعّّتركيب،ّّإلىّّمنهّّيحتاجّّّماّّفيركبّّ،بحذافيرهّّوينفذهّّ،امكتوب ّ

ّحالاتّّفيّّإلاّّمنهّّتدخلّّودونّّنقصان،ّّولاّّزيادةّّدونّّلهّّوُصِفتّّكما

ّ.بعدّّفيماّسنبينهاّنادرة

ّّيكنّّّلمّّالطبيبّّمهنةّّعنّّالصيدليّّمهنةّّانفصالّّأنّّبالقولّّالجديرّّومن

ّّ،الإسلاميّّالطبيّّّالتراثّّفيّّامعروف ّّّكانّّبلّّّيتصور،ّّكماّّعهدّّّحديث

ّلةالدوّّأجزاءّّوفيّّوالشامّّبغدادّّفيّّالبيمارستاناتّّالمسلمونّّّشيدّّفعندما

ّّأوّّّصيدليّّمنهاّّواحدةّّّكلّّّفيّّيعملّّوكانّّّ،صيدلياتّّبهاّّألحقواّّالإسلامية

ّّّ.(54ّ)الأطباءّمنّالدواءّوصفاتّّويتلقونّ،أكثر

ّّإلاّّالأطباءّّقبلّّمنّّووصفهاّّالأدويةّّبيعّّتنظيمّّفيّّالحديثّّالتطورّّيكنّّولم

ّوالتفاعلّّّ،التاريخّّعبرّّالمتدرجّّالطبيّّالتطورّّسلسلةّّفيّّحلقاتّّأوّّحلقة

ّ.راتالحضاّبين

ّرجالّّقبلّّمنّّّومتابعةّّمراقبةّّوالصيدلانيّّّالطبيّّّالتنظيمّّهذاّّّصحبّّوقد

ّّقدّّّوماّّالمعاملات،ّّعمومّّمراقبةّّفيّّسلطةّّمنّّلهمّّماّّبحكمّّ،الحسبة

ّّفيهّّّيكونّّّمماّّذلكّّنحوّّأوّّّالتدليسّّأوّّّالغشّّأوّّالاحتكارّّمنّّلهّّّتتعرض

ّّطريقّّعنّّيتمّّّذلكّّّمنعّّّوكانّّّ،أموالهمّّأوّّّأنفسهمّّّفيّّالناسّّيلحقّّضرر

ّّأوّّّالغذاءّّّيبيعّّبائعّّمجردّّالضررّّمصدرّّكانّّسواءّّ،التأديبّّأوّّالإنكار

ّ،يعرفهّّلاّّلعلمّّيتصدىّّأوّّ،يعرفهاّّلاّّمهنةّّيمتهنّّشخصّّأيّّأوّّالدواء،

ّّالوقتّّفيّّوالمراقبةّّالتفتيشّّلأجهزةّّسابقةّّالنحوّّهذاّّعلىّّالحسبةّّفكانت

ّ.الحاضر

   :دواء ومحضر  بائع  مجرد الصيدلي

 
 ّ.505وتاريخّالعلومّعندّالعربّصّّ،415عيونّالأنباءّفيّطبقاتّالأطباءّصّ(54)
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   مراحل: بثلاث واءالد بيع يمر ما اغالبً 

ّالعلميةّّّوالأسسّّللقواعدّّاوفق ّّّالأدويةّّمصانعّّّبهّّوتقومّّالتصنيع:  مرحلة

ّّ.والدولية

ّّبيعهاّّّيتولونّّثمّّّ،الأدويةّّتجارّّالغالبّّفيّّبهّّويقومّّالتوريد:  ومرحلة

ّّالدواءّّّبيعّّحظرّّذلكّّويعنيّّالأمر،ّّوليّّمنّّلهاّّالمرخصّّللصيدليات

ّّ.الأدويةّبيعّاّلهّمرخصّغيرّجهةّّلأيّ ّأوّمباشرةّللناس

ّاّصيدلي ّّّالبائعّّيكونّّأنّّيجبّّوهناّّ:للمرضى  الأدوية   بيع  :الثالثة  والمرحلة

ّّوالبلوغّ،ّّالعقل،ّّذلكّّّومنّّّ،للبائعّّالعامةّّالشرعيةّّالشروطّّفيهّّّفراتتو

ّّلبيعّّالخاصةّّالشروطّّّفيهّّفراتتوّّكماّّ،(55)التصرفّّعلىّّالقدرةّّوكمال

ّّسليمّّيكونّوأنّالأدوية،ّعلمّفيّعلميّتأهيلّعلىّحصولهّ:ومنهاّ،الأدوية

ّ.والسلوكّالسيرة

ّّيشترطّّالتيّالخاصةّالبيوعّمنّّالدواءّبيعّأنّالأخيرّّالشرطّهذاّفيّوالعلة

ّّّالقماشّّفبائعّّ،والآثارّّخطارالأّّمنّّلهاّّلماّّ؛معينةّّصفاتّّبائعهاّّفي ّّقدّّّمثلا 

ّّلأنّّّ؛المشتريّّإلىّّتتعدىّّلاّّقدّّسلوكهّّأخطارّّولكنّّ،السيرةّّئسيّّيكون

ّّفإنّّّالدواءّّأماّّ،عيوبهاّّمعرفةّّللمشتريّّّويمكنّّّ،للعينّّظاهرةّّالقماشّّمادة

ّّاّسليمّ ّّاأمين ّّّلهّّوالبائعّّّعليه،ّّالحارسّّيكونّّّأنّّفوجبّّ،دةدعمتّّاأخطارّ ّّله

ّّالصيدليّّّيخضعّّالأحوالّّكلّّوفيّّّالضرر،ّّلاحتمالّّامنع ّّّ؛سلوكهّّفي

ّّسواءّّ،وتحضيرهاّوتركيبهاّالأدويةّببيعّالخاصةّالعلميةّوالشروطّللقواعد

ّفيّّّعليهّّالمتعارفّّمنّّكانتّّمأّّّمدونة،ّّنصوصّّفيّّلهّّموصوفةّّتكان

ّّكماّّّوآثارهّّالفعلّّلطبيعةّّاتبع ّّّيتهمسؤولّّوتترتبّّالصيدلة،ّّمهنةّّمزاولة

 
لصحةّالبيعّفيّالمذهبّالحنفيّّّ:ومنّذلكّّ،وبينّالفقهاءّخلافّفيّهذهّالشروطّّ(55) فإذاّّّّ،أنّالبلوغّليسّشرطاّ 

علىّإجازةّوليه كماّأنّّّ،لاّيصحّبيعّالصبيّّ:وفيّالمذهبّالشافعيّّ،باعّالصبيّالعاقلّماّلهّانعقدّبيعهّموقوفاّ 
لصحةّا  ارةّالأخرسّمفهومة.لبيعّفيّالمذهبّالحنفيّإذاّكانتّإشالنطقّليسّشرطاّ 
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ّّ.سنرى
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 : اطبيبً  ليس  الصيدلي

ّلهّّّالجائزّّأوّّالصيدليّّحقّّمنّّكانّّإذاّّّعماّّهممّّسؤالّّيثورّّالأدويةّّبيعّّفي

ّّ.طبيبّّمنّوصفّونّدبّّالدواءّبيعّأوّطبية،ّاستشارةّأيّتقديم

ّّالوقائعّّّفإنّّ،حالّّبأيّّّاّطبيب ّّّليسّّالصيدليّّّلكونّّّ؛بالنفيّّالجوابّّأنّّّومع

ّّبعضّّّيبيعونّّ(56ّ)البلدانّّمنّّّالعديدّّّفيّّّالصيادلةّّبعضّّّأنّّّإلىّّتشيرّ

ّاستشارةّّفيقدمّّ،الطبيبّّصفةّّينتحلّّوبعضهمّّّطبي،ّّوصفّّبدونّّالأدوية

ّّاّضيق ّّّأوّّالحلق،ّّفيّّاألمّ ّّيعانيّّلأنهّّ؛لطفلهّّدواءّّعنّّيسألهّّجاءّّلمريض

ّللطعامّ،ّّالشهيةّّفيّّضعفّّمنّّأوّّمرتفعة،ّّحرارةّّمنّّيعانيّّأوّّالتنفس،ّّفي

ّّفجاءّّ،الدمّّضغطّّفيّّاارتفاعّ ّّلديهّّأنّّعرفّّلمريضّّاستشارةّّيقدمّّأو

ّّاستمرارّّمنّّيعانيّّلمريضّّاستشارةّّيقدمّّأوّّالمناسب،ّّالدواءّّعنّّيسأله

ّ.بالمريضّدليالصيّعلاقةّفيّالمشاهدةّالوقائعّمنّذلكّوغيرّ،الصداع

  عدة   -بذلك  تسميتها  جاز   إذا  (الطبيب  الصيدلي)  ظاهرة  أي-الظاهرة  ولهذه

  :بالمريض تتعلق أسباب

ّّيزولّّّعارضّّمجردّّأنهّّوظنهّّمنهّ،ّّيشكوّّّالذيّّّالألمّّّنوعّّّفيّّّتساهلهّّ:منها

ّّّمسكن.ّدواءّبأي

ّّّ،المواعيدّّانتظارّّمنّّّعليهّّيترتبّّلماّّ؛الطبيبّّمراجعةّّاستصعابهّّ:ومنها

ّفيهاّّيكُْثرُّّّالتيّّالحالاتّّفيّّخاصةّّ،وأجورهّّالطبيّّالكشفّّوإجراءات

ّالإشعاعي.ّوالتصويرّ،المختبريةّالفحوصّالأطباء

ّمماّّّ؛وتخويفهمّّالمرضىّّمعّّعلاقتهمّّّفيّّالأطباءّّبعضّّّخشونةّّ:ومنها

 
البلدانّّّ(56) منهاّ طبي ّّّويستثنىّ الأدويةّّ؛االمتقدمةّ بيعّ علىّ صارمةّ رقابةّ تمارسّ جسامةّّّّ،لكونهاّ إلىّ إضافةّ

 لقواعدّبيعّالأدوية.ّلّمخالفتهالمسئوليةّالتيّتترتبّعلىّالصيدليّفيّحا
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ّدةّدعمتّّاأسباب ّّّالظاهرةّّلهذهّّأنّّكماّّ،إليهمّّالعودةّّيكرهونّّالمرضىّّيجعل

ّّ.أنفسهمّبالصيادلةّتتعلق

ّّأنهمّّللمرضىّّبعضهمّّإيهامّّ-وأخطرهاّّوأهمهاّّبل-ّّالأسباب  هذه  وأول 

ّّالدواءّّفذلكّّلهمّ،ّّالمناسبّّالدواءّّوصفّّيستطيعونّّوأنهمّّّعللهم،ّّيعرفون

ّّالبردّ،ّّلأمراضّّمخصصةّّالمسكناتّّوتلكّّالدمّ،ّّضغطّّلارتفاعّّمخصص

ّّّوهكذا.ّ،العينّّضغطّلارتفاعّمخصصّّالدواءّوذلك

ّّهدفّّكانّّوربماّّ،الدواءّّبيعّّفيّّّالصيادلةّّبعضّّّرغبةّّّالثاني:  السبب

ّّإليهّّّجاءّّإذاّّّمساعدتهّّومحاولةّّ،المريضّّعلىّّالإشفاقّّالآخرّّالبعض

ّ.عارضّمرضّمجردّأنه-اخطّ -الصيدليّيعتقدّّمرضّّمنّيشكو

ّّقدّّّبماّّالشعورّّوضعفّّالمحتملة،ّّخطارللأّّالإدراكّّعدمّّالثالث:  السبب

ّّّ،بالمريضّّلهّّةعلاقّّلاّّلدواءّّالكيماويةّّالآثارّّنتيجةّّيةمسؤولّّمنّّيترتب

ّ.مرضهّبتشخيصّّولا

ّّالدواءّّّبتركيبّّالمعرفةّّمجردّّأنّّّالصيادلةّّبعضّّتوهمّّّالرابع:   السبب

ّ.الألمّّمنّيشكوّجاءّمنّلعلاجّيانكافّمسمياتهّومعرفة

ّّعليهمّّّالمرضىّّبعضّّلإلحاحّّالصيادلةّّبعضّّاستجابةّّالخامس:  السبب

ّّيدعونهّ،ّّسببّّّلأيّّّللطبيبّّّالذهابّّعلىّّّقادرينّّغيرّّلكونهمّّّ؛ّلمساعدتهم

ّّفيّّالطبيبّّيراجعّّلمّّإنهّّ:يقولّّاشخصّ ّّتسمعّّأنّّالغريبّّمنّّفليسّّولهذا

ّ.الصيدليّبهّينصحهّماّوشراءّ،الصيدليةّإلىّبالذهابّيكتفيّبلّ،حياته

ّّلأنّّّية؛مسؤولّّأيّّعليهّّيترتبّّلنّّّأنهّّالصيدليّّشعورّّالسادس:  السبب

ّضررّّمنّّيصيبهمّّّقدّّبماّّالغالبّّفيّّيهتمونّّّلاّّيسألونهّّالذينّّالمرضى

ّّللصيادلةّّّبالنسبةّّّهذاّّّونصيبهم،ّّقدرهمّّّهذاّّّأنّّلاعتقادهمّّ؛ّالدواءّّبفعل

ّماّّفإنهمّّ(العشابين)ّّطائفةّّبالأحرىّّأوّّ،التقليديونّّالصيادلةّّأماّّالمحدثين،
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ّّّ،-الصيدليّّالطبيبّّ:أي-القديمةّّالطبيةّّللطريقةّّاوفق ّّّالدواءّّيبيعونّّزالوا

ّّتنفعّّّلمّّّإنّ-يقولونّّكما-ّّالأعشابّّلأنّّّية؛ّمسؤولّّبأيّيشعرونّّلاّبهذاّّّوهمّ

ّالمريض ّفلنّ ّتضرهّ ّاخلاف ّّ ّللأدويةّ ّالمصنعةّ ّالمبنيةّ ّعلىّّ ّخطارالأّ

ّ.والاحتمالات

ّّبدونّّّالدواءّّبيعّّّإلىّّالصيادلةّّبعضّّتدفعّّّالتيّّوالأسبابّّالعللّّكانتّّاوأي ّ

ّالغشّّعلىّّلاشتمالهّّ؛مشروعّّغيرّّابيع ّّّيعدّّالبيعّّهذاّّفإنّّطبيّّوصف

ّّالمانعّّّالجامعّّالحديثّّّفيّّجاءّّكماّّّ،ريعةالشّّقواعدّّّحرمتهّّّالذيّّوالخداع

ّعلىّّّكذلكّّواشتمالهّّ،(57)«مناّّفليسّّغش ناّّمن»ّّبقوله:ّّ-صلى الله عليه وسلم-ّّاللهّّرسولّّعن

ّكماّّهناّّوهوّّ،للحقيقةّّاخلاف ّّّالطبّّبمعرفةّّالادعاءّّ:أيّّ،المحرمّّالكذب

يّّّالقيمّّابنّّّالإمامّّّيصوره ّّهيّّماّّعلىّّالمعلوماتّّتصورّّفسادّّإلىّّيؤد ِ

ّ.(58ّ)اموجودّ ّالمعدومّتصويرّّ:أيّ،للناسّعليمهاوتّتصويرهاّّوفسادّ،عليه

ّّويترتبّّّالنار،ّّإلىّّيهديّّالفجورّّوإنّّ،الفجورّّإلىّّيهديّّالكذبّّكانّّولهذا

ّجزائيةّّيةمسؤولّّأضرارّّمنّّعليهماّيترتبّّوماّّوالكذبّّالغشّّواقعتيّّعلى

ّ.عنهّنتجتّالتيّوالآثارّالضررّلطبيعةّاوفق ّّومدنية

   :يتهمؤولمسو الصيادلة أخطاء  :الثاني الفصل 

ّّعدمّّّعلىّّحرصهّّكانّّمهماّّالإنسانّّفعلّّمنّّتتولدّّطبيعيةّّظاهرةّّالخطأ

ّفرقّّلّاّّ،مبلغهّّّالحذرّّبهّّبلغّّمهماّّلهّّملازمةّّالظاهرةّّهذهّّوستظلّّوقوعه،

ّّهذهّّ-صلى الله عليه وسلم-ّّاّللهّّرسولّّأك دّّّوقدّّّ،مكانّّأوّّزمانّّفيّّوإنسانّّإنسانّّبينّّذلكّّفي

ّ.(59ّ)«توابونالّالخطائينّوخيرّ،خطاءّآدمّابنّكل»ّبقوله:ّالحقيقة

 
أحمدّجّّ(57) الإمامّ النوويّج،ّوصحيحّم50ص2ّّمسندّ بشرحّ للبيهقيّج108ص2ّّسلمّ الكبرىّ والسننّ ّ،5ّ

 (ّ.6407،ّ)صحيحّالجامعّفيّالألبانيصححهّّ،79ّ-78ص4ّالفوائدّج،ّومجمعّالزوائدّومنبع320ّّص
 ّ.152الفوائدّصّ(58)
فخيرّالخطائينّّ،خطاءّكلّابنّآدم»بلفظ:198ّّص3ّ،ّوفيّمسندّالإمامّأحمدّج569ص4ّسننّالترمذيّجّ(59)

 (ّ.2499،ّ)صحيحّالترمذيّفيّالألبانينهّحس،ّ«التوابون
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ّّوقدّّّبغيره،ّّالضررّّإلىّّيؤديّّفعلا ّّّيرتكبّّّقدّّينآخرّّبشرّّكأيّّوالصيدلي

ّّيكونّّّوقدّّآخر،ّّمتعمدّّمعتدّّأيّّمثلّّذلكّّفيّّمثلهّّ،امتعمدّ ّّالفعلّّبهذاّّيكون

ّّالفصلّّهذاّفيّّوسنبينّّ،يريدهّّأوّّيرغبهّّليسّّماّّمنهّّوقعّّّامخطئ ّّّالفعلّّبهذا

ّمنّّمنهّّيحدثّّقدّّوماّّه،بمفردّّمنهّّّيقعّّخطأّّمنّّالصيدليّّمنّّيحدثّّقدّّما

ّ.الطبيبّفيهّشاركهّخطأ

   :بمفرده الصيدلي  خطأ  الأول: المبحث

ّّماّّورغمّّّ،بأجرّّفيهاّّيعملّّّأوّّّالصيدلية،ّّيملكّّّمستقلّّبائعّّّمجردّّالصيدلي

ّّإلاّّسنرىّّكماّّالدواءّّوصفّّفيّّآنيةّّعلاقةّّمنّّالطبيبّّوبينّّّبينهّّيكونّّقد

ّاّوفق ّّّأخطاءهّّيتحملّّكماّّ،منافعهّّمنّّيستفيدّّ،وتصرفاتهّّبيعهّّفيّّمستقلّّأنه

ّمنّّّمنهّّيقعّّعماّّيةمسؤولّّعليهّّيترتبّّّهذاّّواستقلالهّّ،بالغنمّّالغرمّّلقاعدة

ّخطأّّأوّّ،عملّّفعلّّصورةّّفيّّالضررّّهذاّّكانّّسواءّّ،غيرهّّعلىّّضرر

ّ.إهمالهّأوّتقديرهّسوءّّعنّّنتج

 :العمد  الفعل

ّّّالقتلّّففيّّ،خفيةّّإرادةّّفعلّّلأيّّّالمتعمدّّتدفعّ ّّإلىّّّةالإرادّّهذهّّتتجهّّمثلا 

ّّعندّّّالإرادةّّهذهّّّتختلفّّّولّاّّ،منهّّالانتقامّّّفيّّرغبة ّّّماّّإنسانّّّعلىّّالقضاء

ّّوقدّّّ،للعيانّّظاهرةّّالوسيلةّّهذهّّتكونّّفقدّّالوسيلة،ّّفيّّإلاّّالمتعمدّّالقاتل

ّالقتل.ّهيّواحدةّنتيجتهاّولكنّ،خفيةّتكون

ّاستعمالهاّّأرادّّلمنّّقتلّّأداةّّفالأدويةّّالخفية،ّّالقتلّّوسيلةّّيملكّّوالصيدلي

ّماّّّبفعلّّسواءّّ،الأدويةّّبفعلّّأنُاسّّفيهاّّقتُِلّّحالاتّّعدةّّّحدثتّّوقدّّ،للقتل

ّّيقصدّّمنهاّّاّأنواعّ ّّإعطائهمّّّأوّّّبيعهمّّأوّّّّ،كالسمومّّيقتلّّمماّّفيهاّّلهمّّوضع

ّّالدواءّّكانّّلوّّكماّّ،المنجزّّالقتلّّمنهاّّالمرادّّكانّّوسواءّّّ،القتلّّبها

ّّكانّّّأوّّ،الالحّّّفيّّوفاتهّّإلىّّأد ىّّمماّّ؛المريضّّمرضّّمعّّكليةّّيتعارض
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يّّّالدواءّّكانّّلوّّكماّّ،المتراخيّّالقتلّّمنهاّّالمراد ّّموتّّّإلىّّالنهايةّّّفيّّيؤد ِ

ّ.المريض

ّنحوهّّّأوّّبسمّّالقتلّّأرادّّفمنّّ،وذاكّّهذاّّبينّّّفرقّّلاّّالشرعيةّّالناحيةّّومن

ّّفإذاّّّ،المميتّّالضربّّأوّّالخنقّّأوّّّبالسلاحّّيقتلّّّمنّّكمثلّّفمثلهّّيقتلّّمما

ّّمتعمدّّّقاتلّّفهوّّالقتلّّّبقصدّّّالدواءّّالاستعمّّحكمهّّفيّّومنّّّالصيدليّّّأراد

ّّيلزمّّّوماّّقصاص،ّّمنّّعليهّّيجبّّفيماّّالعمدّّالقتلّّأحكامّّقضاءّّعليهّّتنطبق

ّّّابالغ ّّّكونهّّمن ّيشاركهّّولمّّبهّّيأمرهّّلمّّ،وطوعهّّبإرادتهّّالقتلّّاختارّّعاقلا 

ّّمنّّّلهّّاللهّّيدخرهّّفيماّّديانةّّالعمدّّالقتلّّّأحكامّّعليهّّتنطبقّّّكماّّ،(60ّ)أحدّّفيه

ناً  يَقْتلُْ   وَمَن}ّّ:-تعالى-ّّقولهّّّفيّّمؤمنةّّنفسّّقتلّّاءجزّّالعقاب دًا   مُؤْم  تعَمَ     مُّ

بَ   ف يهَا   خَال دًا  جَهَنَّمُ   فَجَزَآؤُهُ  ُ   وَغَض    عَذَاباً   لهَُ   وَأعََدَّ   وَلَعَنهَُ   عَلَيْه    اللّ 

يمًا ّّ.(61){عَظ 

   :المهني  الخطأ

ّومشتقاتهاّّيةالأدوّّّفيّّاخبيرّ ّّ،بمهنتهّّاعالمّ ّّيكونّّّأنّّالصيدليّّّفيّّيفترض

ّّهوّّّمماّّبيعهاّّتحددّّالتيّّّبالقواعدّّيلتزمّّّأنّّفيهّّويفترضّّّ،وتراكيبها

ّكماّ-ّّالصيدليّّفيّّالخطأّّّوافتراضّّ،المتداولّّبالعرفّّأوّّبالنصّّموصوف

ّخطأّّأيّّعنّّيتهمسؤولّّانتفاءّّيعنيّّلاّّ-مهنةّّأيّّصاحبّّفيّّالحالّّهو

ّّّ:منهّّيقعّّمسلكيّأوّمهني

   يأتي: ما المهنية  الأخطاء ومن

ّّالدواءّّّنوعّّّعليهّّتشابهّّلوّّكماّّّ،الطبيبّّلقصدّّالصيدليّّّإدراكّّعدم -1

 
فالإمامّمالكّوالشافعيّوأحمدّوغيرهمّيرونّالقتلّعلىّّّّّ،بالقتلّوالمباشرّلهوللفقهاءّتفصيلّفيّمسألةّالآمرّّّّ(60)

قتلهماّمعا ّّّ:وقالتّطائفةّأخرىّّّ،ويكتفىّبتعزيرّالآمرّّ،المباشر إذاّكانّللآمرّبالقتلّسلطانّعلىّّّّ،ينبغيّ أماّ
ّّ فعند ّّالمباشرّ حنيفة أبيّ للشافعيّّفيوالإمامّ المباشرّّّ:قولّ دونّ الآمرّ للشافعيّّ،يقتلّ آخرّ قولّ يقتلّّّّ:وفيّ

 ّ.يقتلانّمعا ّّ:مالكّّالمباشرّدونّالآمرّوعندّالإمام
 ّ.93سورةّالنساءّالآيةّّ(61)
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ّيوصفّّلمّّدواءّّبيعّّإلىّّأد ىّّمماّّ؛الطبيبّّخطأّّمعرفتهّّعدمّّبسبب

 .اضررّ ّلهّسببّمماّ؛للمريض

ّالموصوفّّّالدواءّّأنّّبحجةّّالطبيبّّلهّّيعينهّّلمّّللمريضّّّدواءّّّبيعه -2

ّّفيّّّإلاّّعنهّّيختلفّّلّاّّلكونهّّ؛عنهّّيغنيّّآخرّّدواءّ ّّوأنّّّ،موجودّّغير

ّمماّّذلكّّنحوّّأوّّ،البسيطةّّتركيباتهّّبعضّّفيّّأوّّ،الصانعةّّالشركةّّاسم

ّّيقصدهّّّلمّّّدواءّّوبيعهّّ،للوصفّّتجاوزهّّفيّّاجتهادهّّالصيدليّّبهّّيعلل

 .الطبيب

ّإدراكّّّعليهّّخفيّّلأنهّّإماّّ،صلاحيتهّّمدةّّانتهتّّدواءّّّالصيدليّّبيعّ -3

ّ،قليلةّّأيامّّّذّمنّّإلّاّّتنتهّّّلمّّالصلاحيةّّمدةّّأنّّبحجةّّقصدهّّلأنهّّّأوّّّ،ذلك

 .المشابهةّالأعذارّمنّّذلكّنحوّأوّ،منهّضررّلّاّأنهّأو

ّّفيّّيبينّّلمّّّالطبيبّّأنّّبحجةّّطبيّّوصفّّبدونّّالدواءّّّوصفّّتكرارّ -4

ّّلّاّّالتيّّالمألوفةّّالأنواعّّمنّّالدواءّّلأنّّأوّّ،تكرارهّّعدمّّالدواءّّوصف

 .العللّمنّذلكّنحوّأوّ،تعاطيهاّتكرارّحالّفيّاضررّ ّتسبب

ّّمنّّاضررّ ّّللمريضّّّسببّّمماّّ؛ّالدواءّّيبّتركّّفيّّّالصيدليّّدقةّّعدم -5

 .امنهّالمركبّالأجزاءّبينّّالتوازنّعدمّنتيجةّاستعماله

ّّّ،الصيدلةّّمهنةّّمزاولةّّفيّّيحدثّّمماّّبعضّّالأخطاءّّهذهّّأنّّّشكّّولا

يّّالأخطاءّّهذهّّإنّّ:القولّّوالمهم ّقدّّّللمرضىّّوأضرارّّأخطارّّإلىّّتؤد ِ

ّّيستنفدّّّحينّطويلّّّوقتّّدّبعّإلاّّآثارهاّّتظهرّّلّاّّوقدّّّالحال،ّّفيّّمنهاّّيعانون

 .أضرارهاّمنّعليهّتراكمّماّّبسببّمقاومتهّالجسم

ّمماّّ؛مهنتهّّّسرّّالصيدليّّّإفشاءّّ:المسلكيةّّأوّّالمهنيةّّّالأخطاءّّومن -6

ّّومعرفةّّ،يستعملونهاّّالتيّّوالأدويةّّّ،المرضىّّأسرارّّكشفّّإلىّّيؤديّ

 .معنويةّأضرارّعنهّينتجّمماّ؛أمراضهمّطبيعة
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  :الإهمال

ّمماّّ؛يةمسؤولبالّّالإحساسّّضعفّّأساسهاّّطبيعيةّّرغيّّظاهرةّّالإهمال

ّّوعدمّّّبالأدوية،ّّالأمرّّيتعلقّّعندماّّخاصةّّ،محمودةّّغيرّّآثارّّعليهّّيترتب

ّّظواهرّّومنّّحفظها،ّّفيّّوالإتقانّّالملاحظةّّمنّّيجبّّبماّّهاأخطارّّاتقاء

ّ:الإهمال

 .بيعهاّّعندّالخطأّوقوعّيسهلّمماّ؛تخزينهاّّوسوءّ،ترتيبهاّّعدم -1

ّّوالزرنيخّّّكالزئبقّّآمنّّمكانّّفيّّووضعهاّّلسامة،اّّالموادّّعزلّّعدم -2

 .ومشتقاته

ّّأوّّّ،وفسادهاّّتلوثهاّّيسببّّمماّّ؛أخرىّّبضائعّّبجانبّّّالأدويةّّوضع -3

ّمماّّ؛الرطوبةّّّأوّّكالبرودةّّمعينةّّّعنايةّّإلىّّمنهاّّيحتاجّّماّّوضعّّعدم

 .صلاحهاّوعدمّ،تركيبهاّفيّاوتفسخّ ّافسادّ ّيسبب

ّمدةّّمنهاّّانتهتّّماّّومعرفةّّ،الصيدليةّّفيّّالأدويةّّأنواعّّمتابعةّّعدم -4

 .وعزلهّ،صلاحه

ّّهوّّّكانّّإذاّّآخرينّّصيادلةّّمنّّّمعهّّيعملّّلمنّّالصيدليّّمراقبةّّعدم -5

 .الصيدليةّعنّمسؤولال

ّّهاّأخطاروّّآثارهاّّتنعكسّّأخطاءّّتحدثّّّيماثلهاّّوماّّالأحوالّّّهذهّّكلّّففي

 .المرضىّعلى

 : والطبيب الصيدلي  خطأ  الثاني: المبحث

ّّوبينّّّبينهّّتنشأّّعلاقةّّثمةّّأنّّإلّاّّمستقلّّبائعّّمجردّّالصيدليّّأنّّرغم

ّللوصفةّّّالصيدليّّقبولّّّبمجردّّتنشأّّّالعلاقةّّوهذهّّالدواء،ّّواصفّّالطبيب

ّتستمرّّوقدّّالبيع،ّّبمجردّّالعلاقةّّهذهّّتنتهيّّوقدّّالدواء،ّّوبيعهّّ،المحررة

ّ.امع ّّهمامنّأوّالطبيبّمنّخطأّأيّيحدثّعندماّخاصةّ،أجلّإلى
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   :ذلك ومن اكتشافه، الصيدلي   عيستطي قد ما الطبيب أخطاء ومن

ّيتعارضّّالطبيةّّالوصفةّّأجزاءّّأحدّّكانّّلوّّكماّّ،الشكليّّأوّّالماديّّالخطأ

ّ.الأخرىّأجزائهاّمعّكلية

ّّالأدويةّّوصفّّعلىّّّدأبّّّقدّّّالطبيبّّيكونّّّأنّّّ:المسلكي  الخطأ   ذلك  ومن

ّمنّّباليأسّّيوصفونّّلمنّّقاتلةّّأدويةّّيصفّّكانّّأوّّلمرضاه،ّّالمخدرة

ّّعلمّّّفيّّالمعروفةّّالقواعدّّّمعّّتتعارضّّأدويةّّصفيّّكانّّّأوّّحياتهم،

ّّ.الأدوية

ّّعنّّّيمتنعّّّأوّّّّ،الدواءّّبيعّّّونحوهاّّالحالاتّّّهذهّّفيّّللصيدليّّيجوزّّفهل

ّ.؟ّخطئهّعنّالطبيبّينبهّأوّ،فقطّبيعه

ّّيضرّّّماّّبيعّّّعدمّّّيقتضيّّوالتكليفّّمكلفّ،ّّالبائعّّأنّّالشرعيّّّالأصل

ّّيخونّّّألاّّتمنالمؤّّّفيّّويفترضّّ،مؤتمنّّالصيدليّّأنّّّوالأصلّّّبالغير،

  ياَأيَُّهَا }ّّ:-تعالىّ-ّّاّللهّّقالّّذلكّّوفيّّالشريعة،ّّأصولّّمنّّّأصلّّّفهذاّّ،أمانته

ينَ  َ   تخَُونوُاْ   لَ   آمَنوُاْ   الَّذ  سُولَ   اللّ  ّّّ،ّ(62){تعَْلمَُون  وَأنَتمُْ   أمََاناَت كُمْ   وَتخَُونوُاْ   وَالرَّ

ّّولّاّّ،(63)«ائتمنكّّّمنّّّإلىّّالأمانةّّأدّ»ّّّ:-والسلامّّالصلاةّّعليه-ّّرسولهّّوقال

ّّمداواتهّ،ّّمنهّّوطلبّّله،ّّنفسهّّسلمّّحينّّالطبيبّّائتمنّّقدّّالمريضّّأنّّشك

ّّيعرفّّلّاّّأنهّّّويفترضّّّمنهّ،ّّالدواءّّّشراءّّأرادّّّحينّّالصيدليّّّوائتمنّ

ّفقدّّيضرهّّدواءّّأعطاهفّّ،كلاهماّأوّّأحدهماّّخانهّّفإذاّّّ،تركيباتهّّولاّّأوصافه

ّّّالفاعلّّارتكب ّّوقعّّّعماّّمسؤولاّ ّّوأصبحّّّالمحرمة،ّّالغشّّأعمالّّمنّّعملا 

ّّاكتشفّّّإذاّّالدواءّّبيعّّللصيدليّّيجوزّّلاّّهذاّّوعلىّّضرر،ّّمنّّللمشتري

ّاّشريكّ ّّأصبحّّيفعلّّلمّّّفإنّّ،مسلكيّّأوّّّماديّّخطأّّأيّ ّّالطبيةّّالوصفةّّفيّّأن

 
 ّ.27سورةّالأنفالّالآيةّّ(62)
جّّ(63) داودّ أبيّ ج290ص3ّّّسننّ الترمذيّ وسننّ ج564ص3ّّّ،ّ أحمدّ الإمامّ ومسندّ والسنن414ّّص3ّّ،ّ ّ،

 ّّ(.1264،ّ)صحيحّالترمذيّفيّّالألبانيصححهّ،145ّّص4ّ،ّومجمعّالزوائدّج271ص10ّالكبرىّللبيهقيّج
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ّّّية.مسؤولالّفيّمعهّاومتضامن ّّللطبيب

ّوالمستحضراتّّّبالأدويةّّّوالاتجارّّالصيدلةّّمهنةّّمزاولةّّنظامّّنصّّوقد

ّّأنّّالصيدليّّعلىّّيجب"ّّ:أنهّّعلىّّّالسعوديةّّلعربيةاّّالمملكةّّفيّّالطبية

ّفيّّعليهّّويجبّّالوصفة،ّّفيّّخطأّّأيّّلهّّظهرّّإذاّّالدواءّّصرفّّعنّّيمتنع

ّحررّّالذيّّالطبيبّّمنّّالخطأّّهذاّّصحةّّعنّّيستفسرّّأنّّالحالةّّهذه

ّ.(64ّ)"صرفهاّقبلّالوصفة

ّّتنبيهّّعليهّّّيجبّّّوأّّ،فقطّّالمجردّّبالامتناعّّّالصيدليّّيكتفيّّهلّّّولكن

ّ؟ّ،الوجوبّّهذاّّدرجةّّفماّّعليهّّاّواجب ّّّالتنبيهّّكانّّوإذاّّخطئه،ّّلىعّّالطبيب

ّة؟ّ.يمسؤولّتركهّعلىّيترتبّلاّّنصحّّمجردّهوّوهل

  وَلْتكَُن}ّّ:-تعالى-ّّاللهّّلقولّّامتثالاّ ّّالمنكرّّإنكارّّوجوبّّفيّّيدخلّّهذاّّقلت:

نكُمْ  ة    م    الْمُنكَر    عَن    هَوْنَ وَيَنْ   ب الْمَعْرُوف    وَيأَمُْرُونَ   الْخَيْر    إ لىَ  يدَْعُونَ   أمَُّ

ّأفضلّّعليهّ-الأمينّّرسولهّّلقولّّّوامتثالاّ ّّ،(65){الْمُفْل حُون  هُمُ   وَأوُْلَـئ كَ 

ّّيستطعّّلمّّفإنّّ،بيدهّّفليغيرهّّامنكرّ ّّمنكمّّرأىّّمن»ّّّ:-التسليمّّّوأتمّّالصلاة

ّّخطأّّّكانّّولماّّ،(66)«الإيمانّّأضعفّّوذلكّّّ،فبقلبهّّيستطعّّلمّّّفإنّّ،فبلسانه

يّّّماوّّالدواءّّوصفّّفيّّّالطبيب ّّاّمنكرّ ّّيعتبرّّللمريضّّّضررّّمنّّإليهّّّيؤد ِ

ّّنصحّّّمجردّّالإنكارّّهذاّّوليسّّعليه،ّّذلكّّإنكارّّالصيدليّّعلىّّوجبّّفقد

ّّيكنّّّلمّّوإنّّ،فالصيدليّّقبوله،ّّعدمّّيجبّّلمحذورّّإنكارّّهوّّوإنماّّ،خلقي

ّّ،مهنتهّّعلىّّأمانتهّّبحكمّّ(محتسب)ّّأنهّّإلاّ ّّالولاية،ّّبمعنىّّ(امكلف ّّّامحتسب ّ)

 
(64)ّّّّ بالأدوية28المادة الصيدليّ علمّ فيّ يقعّ ماّ هوّ المقصودّ والخطأّ اّّ،،ّ ماوليسّ بهّ بمهنةّّّلمقصودّ يتعلقّ

 الطبيبّ.
 ّ.104سورةّآلّعمرانّالآيةّّ(65)
النوّّ(66) 3ّّ،ّومسندّالإمامّأحمدّج112-111ص8ّّ،ّوسننّالنسائيّج25-22ص2ّّويّجصحيحّمسلمّبشرحّ

فلينكرهّبيده»بلفظ:318ّّّّص3ّّ،ّوفيّسننّالترمذيّج29ص ومنّلمّّّّ،ومنّلمّيستطعّفبلسانهّّ،منّرأىّمنكراّ 
 وذلكّأضعفّالإيمان(.ّ،تطعّفبقلبهيس
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ّّالمنكرّّوقوعّّعلىّّالسكوتّّّلأنّّغيره؛ّّقبلّّمنّّّيفسدهاّّماّّإنكارّّووجوب

ّأوّّّاظالمّ ّّأخاكّّنصرا»ّّ:-صلى الله عليه وسلم-ّّاللهّّرسولّّقالّّذلكّّوفيّّ،ومحظورّّمحرم

ّّعنّّتمنعهّ»ّّقال:ّّ؟،اظالمّ ّّننصرهّّكيفّّ!اللهّّرسولّّياّّقيل:ّّفلماّّ،«امظلومّ 

ّ.(67)«الظلم

ّعلىّّالصائلّّفدفع"ّّ:المنكرّّسبيلّّحسمّّالمقصودّّأنّّالغزاليّّالإمامّّويرى

ّمنّّّادرهمّ ّّنفديّّإناّّمعنىّّعلىّّلاّّ،جائزّّفإنهّّقتلهّّعلىّّيأتيّّبماّّمسلمّّمال

ّّالمسلمينّّّمالّّلأخذّّالتصديّّولكنّّ،محالّّذلكّّفإنّّ،مسلمّّبروحّّمسلمّّمال

ّّدفعّّّالمقصودّّوإنماّّ،بمعصيةّّليسّّّالمعصيةّّعنّّالدفعّّفيّّوقتلهّّ،معصية

ّ.(68ّ)"المعاصي

   :الصيادلة أخطاء  على المترتب الجزاء  :الثالث الفصل 

ّّمبنيةّّّالإنسانّّعلائقّّلأنّّحق؛ّّبغيرّّّآخرّّعلىّّإنسانّّيتعدىّّألاّّلأصلا

ّّّ،يفعلّّلاّّقدّّولكنهّّالواجب،ّّبهذاّّالإنسانّّيلتزمّّأنّّوالأصلّّّالسلم،ّّعلى

ّّبغيرّّّيكونّّوتارةّّبرغبته،ّّالاعتداءّّهذاّّيكونّّفتارةّّ،غيرهّّعلىّّفيتعد ىّ

ّّدعّرّّمنّّبدّّّلاّّّ،بالأصلّّالإنسانّّويلتزمّّّ،العلائقّّتستقيمّّّولكيّّ،إرادته

ّ.العلائقّوسلامةّّ،الحقوقّلحفظّ؛الضررّوضمانّّ،الاعتداء

ّّوقدّّ،غيرهّّعلىّّللتعديّّ-اآنف ّّّقيلّّكما-ّّمعرضّّآخرّّإنسانّّّكأيّّوالصيدلي

ّّالشريعةّّّقواعدّّحددتّّّوقدّّ،امخطئ ّّّيكونّّّوقدّّّ،امتعمدّ ّّهذاّّتعديهّّفيّّيكون

ّّالفصلّّهذاّّوفيّّالفعل،ّّوطبيعةّّ،الفاعلّّقصدّّّحسبّّاعتداءّّلكلّّعقوبة

ّّوالمبحثّّالجنائيةّ،ّّيةمسؤولّالّّنطاقّّفيّّالاعتداءّّّجزاءّّالأولّ:ّّ:مبحثان

 
(67)ّّّّ )البخاريأخرجه ّ،6952)ّّ ج، البخاريّ صحيحّ بشرحّ الباريّ وس338ص12ّّفتحّ ج،ّ الترمذيّ 3ّّننّ

 ّ.90ص10ّ،ّوالسننّالكبرىّج99ص3ّج،ّومسندّالإمامّأحمد453ّص
 .298ص2ّّإحياءّعلومّالدينّجّ(68)
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ّ.المدنيةّّيةمسؤولالّنطاقّفيّالجزاءّأوّالضمانّالثاني:

 :الجنائية يةمسؤولال  نطاق في الجزاء  الأول: المبحث

ّمعرفتهّّيستغلّّقدّّولكنهّّ،مهنيّّخطأّّأنهّّالصيدليّّخطأّّفيّّوالأعمّّالغالب

ّّّ:ذلكّّومنّّبغيره،ّّالضررّّإحداثّّفيّّيستعملهّّمعتدّ ّّإلىّّفيتحولّّ،بالدواء

ّّمنّّّأداة ّّّبالاسمّّالدواءّّذكرّّعلىّّينصواّّلمّّالفقهاءّّأنّّّومعّّ،العمدّّالقتل

ّّفالقتلّّّ،خاصّّشرطّّالقتلّّّلأداةّّليسّّأنهّّيرىّّامالكّ ّّالإمامّّفإنّّالقتلّ،ّّأدوات

ّّماّّّفكلّّ،ثورةّّأوّّعداوةّّأوّّغضبّّحالةّّوجودّّّعندهّّللقصاصّّالموجب

ّّّ،تغريقّّأوّّ،بإحراقّّأوّّ،بمثقلّّأوّّّ،بمحددّّأوّّ،بضربّّالقتلّّالقاتلّّبهّّيقصد

ّ:الإمامانّّويرىّّ،(69)للقودّّموجبّّفهوّّذلكّّغيرّّأوّّّ،سمّّأوّّ،خنقّّأو

ّ.(70)ذلكّمثلّوأحمدّالشافعي

ّباعتبارهّّّالعامةّّزاويتهّّمنّّالجنائيةّّالطبيبّّّيةمسؤولّّإلىّّالفقهاءّّنظرّّوقد

ّّذلكّّّيفّّالطبيبّّلأنّّيبررها؛ّّماّّهذهّّلنظرتهمّّوكانّّّ،دواءّّوصاحبّّاطبيب ّ

ّإذاّّفقالوا:ّّ،-اآنف ّّّقيلّّكما-ّّامع ّّّصيدليوالّّالطبّّبمهنتيّّيقومّّكانّّالوقت

ّيترتبّّفماّّ،سلعةّّأوّّة ّل كِّّأ ّّّفيهّّمنهّّّجزءّّقطعّّعلىّّمريضهّّّالطبيبّّأكره

ّّكونّّّإلاّّيتهمسؤولّّينفيّّولاّّبالقصاص،ّّيضمنهّّوسرايتهّّفعلهّّعلى

ّأوّّلحاكماّّأوّّّوصيهّّأوّّوليهّّعلاجهّّعلىّّالقائمّّوالطبيبّّاصغيرّ ّّالمريض

ّ.(71)مصلحتهّبفعلهّقصدّلأنهّعليه؛ّّالمتوليّأمينه

ّّلأنّّّمنه؛ّّّجزءّّّقطعّّعلىّّالمريضّّيكُْرِه ّّّلنّّالمعاصرّّالزمنّّفيّّّوالصيدلي

ّّدواءّّّتناولّّعلىّّّمريضهّّيكرهّّقدّّّولكنهّّ،الجراحّّالطبيبّّمهنةّّمنّّذلك

 
 ّّ.19-18ص9ّشرحّمنحّالجليلّجّ:انظروّ،226القوانينّالفقهيةّص(69)
 ّ.330-321ص9ّغنيّوالشرحّالكبيرّجوالمّ،3ص4ّمغنيّالمحتاجّجّ(70)
 ّ.350-349ص10ّنيّوالشرحّالكبيرّجالمغّ(71)



 

35 
 

ّّمريضهّّّيكرهّّالذيّّالطبيبّّجرمّّمثلّّجرمهّّيعتبرّّالحالةّّهذهّّففيّّ،مميت

ّ.منهّءجزّقطعّعلى

ّّمنّّّالأخرىّّالقتلّّحالاتّّعلىّّينطبقّّماّّالدواءّبّّالعمدّّالقتلّّعلىّّّوينطبق

ّّقدّّّالصيدليّّوكونّّالدواء،ّّتناولّّعنّّنتجتّّقدّّوكونهاّّالوفاة،ّّوقوعّّشرط

ّمنّّللقاتلّّبالنسبةّّشروطّّمنّّينطبقّّماّّعليهّّينطبقّّكماّّإحداثها،ّّقصد

ّفيّّالفقهاءّّبينّّخلافّّعلىّّ،مكرهّّوغيرّّ،مأمورّّغيرّّ،ابالغ ّّّ،عاقلا ّّّكونه

ّ.اآنف ّّذكرّكماّوالإكراهّالأمرّمسألة

ّوالعمىّّّكالشللّّمنهّّأقلّّاأضرارّ ّّيحدثّّبلّّ،القتلّّإلىّّالدواءّّيفضيّّلاّّوقد

ّفيّّّالغشّّنتيجةّّالأخرىّّالجسمانيةّّالأضرارّّمنّّذلكّّّونحوّّ،والجنون

ّّكلّّّففيّّ،منهّّتلوثّّأوّّفسدّّّأوّّتلفّّماّّبيعّّأوّّّ،أنواعهّّمنّّّنوعّّكتقليدّّ،بيعه

ّمنّّالعاديّّالفاعلّّعلىّّيطبقّّماّّالصيدليّّعلىّّيطبقّّوأمثالهاّّالأحوالّّهذه

ّ.وآثارهّالجرمّلطبيعةّاوفق ّّتعزيريةّأوّمقدرةّعقوبات

 :المدنية  يةمسؤولال نطاق في  الجزاء  أو الضمان  الثاني: المبحث

ّ،أمانةّبكلّأدائهاّعلىّاحريصّ ّ،بمهنتهّاعالمّ ّ،النيةّحسنّالصيدليّيكونّقد

ّّسبيلّّّعلىّّذلكّّّومنّّّ،للمريضّّاضررّ ّّبخطئهّّفيسببّّّ،يخطئّّذلكّّومع

ّمطلوبّّغيرّّعنصرّّكزيادةّّ،العلميةّّللقواعدّّاخلاف ّّّالدواءّّّتركيبهّّ:المثال

ّّلهّّّوصفهّّماّّعكسّّعلىّّللمريضّّدواءّّبيعهّّأوّّ،إنقاصهّّأوّّالتركيب،ّّفي

ّمكانّّفيّّالدواءّّّوضعهّّأوّّّ،صلاحيتهّّمدةّّانتهتّّقدّّدواءّّّبيعهّّأوّّّالطبيب،

ّّوهكذاّ،ّّ،فسادهّّإلىّّأد ىّّمماّّ؛باردّّمكانّّفيّّوضعهّّمنّّيجبّّماّّرغمّّحار

ّّّ،وإهمالهّّخطئهّّّجزاءّّالصيدليّّعلىّّالضمانّّّيجبّّالأحوالّّهذهّّكلّّوفي

ّفيّّالضمانّّوطريقةّّ،الماضيّّفيّّّالمتبعّّالأسلوبّّّالإخوةّّابنّّذكرّّوقد
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ّالمريضّّعلىّّالطبيبّّدخلّّإذاّّوينبغي"ّّ:بقولهّّالصيدليّّالطبيبّّخطأّّحال

ّّمنّّّاقانون ّّّلهّّّيرتبّّثمّّّ،الألمّّمنّّّيجدّّّوعماّّ،مرضهّّسببّّّعنّّّلهؤاس

ّمنّّبشهادةّّالمريضّّلأولياءّّنسخةّّيكتبّّثمّّ،العقاقيرّّمنّّوغيرهّّالأشربة

ّّّ،دوائهّّإلىّّونظرّّ،حضرّّالغدّّمنّّّكانّّوإذاّّالمريض،ّّعندّّمعهّّحضر

ّّثمّّّ؟،لاّّأمّّالمرضّّبهّّتناقصّّهلّّّالمريض:ّّوسألّّ،قارورتهّّإلىّّونظر

ّّويسلمهاّّّ،نسخةّّلهّّكتبّويّّ،الحالّّمقتضىّّحسبّّعلىّّينبغيّّّماّّلهّّيرتب

ّّيبرأّّأنّّإلىّّوهكذاّّكذلك،ّّالرابعّّاليومّّوفيّّ،كذلكّّالثالثّّاليومّّوفيّّلأهله،

ّّوإنّّّ،وكرامتهّّأجُرتهّّالطبيبّّأخذّّمرضهّّمنّّبرئّّفإنّّ،يموتّّأوّّالمريض

ّّكتبهاّّّالتيّّالنسخّّعليهّّوعرضواّّّ،المشهودّّالحكيمّّّعندّّأولياؤهّّحضرّّمات

ّّتفريطّّّغيرّمنّّّالطبّّوصناعةّّّةالحكمّّمقتضىّّّعلىّّرآهاّّفإنّّّ،الطبيبّّّلهم

ّّالأمرّّّرأىّّوإنّّأجله،ّّبفروغّّقضىّّهذاّّقال:ّّالطبيبّّمنّّتقصيرّّّولا

ّّقتلهّّّالذيّّّهوّّّفإنهّّّ،الطبيبّّمنّّصاحبكمّّديةّّّخذواّّلهمّ:ّّقالّّذلكّّبخلاف

ّالشريفةّّّالصورةّّهذهّّعلىّّيحتاطونّّفكانواّّقال:ّّوتفريطه،ّّصناعتهّّبسوءّ

ّ.(72ّ)"أهلهّمنّليسّمنّالطبّيتعاطىّلاّّحتىّالحدّهذاّإلى

ّّعضوّّّإلىّّيدهّّفتتعد ىّّ،الطبيبّّيخطئّّعندماّّالضمانّّالفقهاءّّأوجبّّوقد

ادّ ّّعنّّالمحيطّّصاحبّّسئلّّوقدّّّفيتلفه،ّّصحيح ّّففصدهّّّ،غلامّّإليهّّجاءّّفص 

ّالضمانّّّويكونّّ،يضمن"ّّفقال:ّّ؟،لاّّوأّّيضمنّّهلّّ،فماتّّ،امعتادّ ّّافصدّ 

ّّ.(73ّ)"الفصادّعاقلةّعلى

ّّغيرّّّكانّّفمنّّّالدواء،ّّوصفّّفيّّأخطأّّمنّّّعلىّّالضمانّّأوجبواّّكما

ّلقولّّّ؛الضمانّّلزمهّّعدلينّّّبقولّّدوائهّّمنّّالهلاكّّفتولدّّ،بالطبّّعارف

 
 ّ.256-255معالمّالقربةّفيّأحكامّالحسبةّصّ(72)
 ّ.237معينّالحكامّصّ(73)
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ّ.(74)"ضامنّفهوّالطبّيعرفّولمّّ،تطببّّمن"ّ:-صلى الله عليه وسلم-ّاللهّرسول

-ّّيشملّّبلّّ،فحسبّّبالكليةّّالطبّّمعرفةّّعدمّّبهذاّّالمقصودّّوليسّّقلت:

ا ّ.اضررّ ّللمريضّسببّمماّ؛ّلصنعتهّالطبيبّإتقانّعدمّ-أيض 

ّّمهنيّّخطأّّمنهّّوقعّّإذاّّيتهمسؤولّّفيّّالطبيبّّعنّّيختلفّّلاّّالصيدليو

ّسواءّّ،الخطأّّهذاّّعنّّّينتجّّضررّّكلّّّيضمنّّّولهذاّّّللمريض،ّّالضررّّسبب

ّّأوّّّ،يهفّّيؤث رِّّماّّإحداثّّإلىّّأوّّّ،المريضّّّجسمّّفيّّعضويّّتعيبّّإلىّّأدى

ّأحدثّّّلوّّكماّّ،عضويّّغيرّّالضررّّهذاّّكانّّولوّّنفسيه،ّّمتاعبّّلهّّيسبب

ّّّ،أوانهّّقبلّّالشعرّّكبياضّّّ،منهاّّيشمئزّّّولكنهّّ،المريضّّتؤلمّّلّاّّاآثارّ ّّالدواء

ّّغيرّّعلىّّيحدثّّمماّّذلكّّونحوّّ،وجههّّفيّّتجعداتّّأوّّندوبّّّحدوثّّأو

ّالجسمّ.ّطبيعة

ّّوقدّّّ،آخرّّصيدليّّّأوّّّطبيبّّّمعّّفيهّّشاركّّخطأّّكلّّالصيدليّّيضمنّّكما

ّّنّتبي ّّّإذاّّالخطأّّعنّّالطبيبّّتنبيهّّفيّّية ّمسؤولّّالصيدليّّعلىّّأنّّإلىّّأشرنا

ّّبلّّّ،فحسبّّخُلقُي ةّّليستّّهذاّّّفيّّيتهمسؤولوّّ،الطبيةّّالوصفةّّمنّّّذلكّّله

ّبالخطأّّالمعرفةّّرغمّّّللمريضّّالدواءّّّبيعّّّأنّّّ:أيّّّ،مهنيةّّيةمسؤولّّّهي

ّّماّّفإنّّالمبيعّّبفسادّّّالعلمّّّيعنيّّالغشّّّولأنّّ،الغشّّحكمّّفيّّالبيعّّهذاّّّيجعل

ّّثبتّّّإذاّّالصيدليّّيةّمسؤولّّوتنتفيّّ،صاحبهّّيضمنهّّضررّّمنّّعليهّّيترتب

ّّقبلّّّمنّّتركيبهّّأوّّصنعتهّّّسوءّّبسببّّالدواءّّفسادّّعنّّنتجّّالضررّّأن

ّّلتقديرّّهذاّّويخضعّّّالخطأ،ّّهذاّّمعرفةّّالصيدليّّوسعّّفيّّيكنّّّولمّّصانعه،

ّّوأسبابهّّالضررّّمصدرّّعنّّوبيناتّّأدلةّّمنّّلديهّّفرايتوّّوماّّ،القضاء

ّ.هّأخطارّومدىّوآثاره

 
(74)ّ الفقهّّّ جالفتاوىّ للهيثميّ الكبرىّ أخرجهّّ،420ّّ-418ص2ّّيةّ علىّّّفيّّّالحاكموالحديثّ المستدركّ

 .صحيحّالإسناد(،ّوقال:7691ّ،ّ)الصحيحين
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ّوالمستحضراتّّّدويةبالأّّوالاتجارّّالصيدلةّّّمهنةّّمزاولةّّنظامّّبي نّّوقد

ّفيّّّتحدثّّالتيّّالأخطاءّّمنّّاّعددّ ّّالسعوديةّّالعربيةّّالمملكةّّفيّّالطبية

ّأوّّوالغرامةّّبالسجنّّفعاقبّّّ،عقوباتهاّّوبينّّ،الصيدلةّّمهنةّّمزاولة

ّالعقوبةّّهذهّّبنفسّّعاقبّّكماّّّ،ترخيصّّبدونّّّمهنةّّزاولّّمنّّبإحداهما

ّّبالسجنّّّعاقبّّّكماّّ،(75ّ)الصيدليةّّفتحّّلغرضّّاسمهّّأعارّّإذاّّّالصيدلي

ّمنشأةّّأدارّّأوّّأنشأّّأوّّفتحّّمنّّكلّّالعقوبتينّّهاتينّّبإحدىّّأوّّوالغرامة

ّّبالسجنّّعاقبّّكماّّ،(76)المنشأةّّغلقّّوأوجبّّ،ترخيصّّبدونّّّصيدلية

ّّأوّّالصيدليةّّّالمستحضراتّّأحدّّقلدّّّأوّّّغشّّمنّّكلّّبإحداهماّّأوّّوبالغرامة

ّّأوّّّليةالصيدّّالمستحضراتّّأحدّّباعّّّمنّّوكلّّ،الكيماويةّّالموادّّأوّّّالأدوية

ّ.(77)التالفةّأوّالفاسدةّالطبيةّالنباتاتّأوّالكيماويةّالموادّأوّّالأدوية

ّّ؛فيهاّّالاتجارّّأوّّالأدويةّّلبيعّّالمخالفّّعقوبةّّبينّّالنظامّّأنّّهذاّّمنّّويظهر

ّّالذيّّّالضررّّأمرّّوتركّّ،الفنيةّّأوّّّالرسميةّّللإجراءاتّّاتباعهّّلعدم

ّالنظامّّاعتبارهابّّالإسلاميةّّللشريعةّّالدواءّّبسببّّالمريضّّّلهّّيتعرض

ّّ.السعوديةّالعربيةّالمملكةّفيّالعام

   :البحث خلاصة

ّّمقيدةّّالعبادّّوأفعالّّشرعي،ّّواجبّّالأدويةّّبيعّّأنّّسبقّّماّّوخلاصة

ّّلمّّّإذاّّعليهمّّيةمسؤولالّّوتترتبّّبقواعدها،ّّمحكومةوّّ،(المشروعية)بـ

ّبيعهّّفيّّفرايتوّّأنّّيجبّّالدواءّّبيعّّفالمتعاطيّّالقواعد،ّّبهذهّّيلتزموا

ّّان:شرط
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ّّفيّّّفاسدّّشيءّّكلّّتحريمّّذلكّّعلىّّوينبنيّّ،امباحّ ّّالدواءّّكونّّ:أولهما

يّّولوّّذاته، ّّوتركيبهّّّطبيعتهّّفيّّّبلّّتسميتهّّفيّّّليستّّالعبرةّّلأنّّّدواء؛ّّّسُم ِ

ّالنجاساتّّّأوّّّالمخدراتّّمنّّانوعّ ّّللمريضّّّالطبيبّّوصفّّّفلوّّوآثاره،

ّّّ:-صلى الله عليه وسلم-ّّاّللهّّرسولّّّلقولّّّ؛طبيعتهّّلفسادّّّتعاطيه؛ّّيجوزّّفلاّّدواءّّّأنهّّعلى

ّّّ،تركيبهّّمنّّحرمتهّّأوّّالدواءّّإباحةّّوتدركّّ،«بحرامّّتداوواّّولّاّّ،تداووا»

ّالضروراتّّمقتضياتّّالاعتبارّّفيّّالأخذّّمعّّ،مركباتهّّمنّّّفيهّّيغلبّّوما

ّ.وشروطهاّالشرعية

ّّيةمسؤولّّوتترتبّّّتركيبه،ّّسلامةّّذلكّّويعنيّّ،اسليمّ ّّكونهّّالثاني:  الشرط

ّاصالحّ ّّكونهّّسلامتهّّعنيتّّكماّّ،وآثارهّّالضررّّطبيعةّّحسبّّالصيدلي

ّّصانعّّّيضعهّّالذيّّالتاريخّّخلالّّمنّّالصلاحيةّّهذهّّوتدركّّللاستعمال،

ّ.بيعهّيجوزّلّاّامعيب ّّالدواءّّأصبحّالصلاحيةّهذهّانتهتّفإذاّّ،عليهّالدواء

ّّبهاّ،ّّاعالمّ ّّلهاّّالبائعّّيكونّّأنّّوجبّّمعينةّّطبيعةّّذاتّّالأدويةّّكانتّّولما

ّّوعدمّّّعلمية،ّّشهادةّّلديهّّيكنّّلمّّّإذاّّبيعهّّجوازّّعدمّّهذاّّعلىّّويترتب

ّّأنّّّبدونّّدواءّّّباعّّفلوّّطبيب،ّّمنّّوصفةّّلديهّّيكنّّلمّّإذاّّكذلكّّبيعهّّجواز

ّعلىّّلاشتمالهّّ؛مشروعّّغيرّّفبيعهّّطبيةّّوصفةّّأوّّعلميةّّشهادةّّلديهّّيكون

مهّّالذيّّوالخداعّّالغش ّّاّوفق ّّّيتهمسؤولّّتترتبّّالأحوالّّكلّّوفيّّالله،ّّحر 

ّ.عنهّجتنتّّالتيّوالآثارّالضررّلطبيعة

ّعلىّّذلكّّومنّّّ،أحدّّفيهّّيشاركهّّلاّّافردي ّّّخطأّّالصيدليّّخطأّّيكونّّوقد

ّّللمريضّّّيبيعّّثمّّّ،الطبيبّّوصفهّّالذيّّالدواءّّاسمّّمعرفةّّعدمّّّ:المثالّّسبيلّ

ّّقدّّّدواءّ ّّيبيعهّّأوّّالموصوف،ّّللدواءّّمشابهّّالنوعّّهذاّّأنّّبحجةّّآخرّّدواء

ّيفشيّّأوّّكراره،تّّالطبيبّّيردّّلمّّّدواءّّبيعّّيكررّّأوّّصلاحيته،ّّمدةّّانتهت
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يّّّبماّمهنتهّسر ّ.ذلكّونحوّ،المرضىّأسرارّكشفّإلىّيؤد ِ

ّّهذاّّّإلىّّينبههّّلمّّإذاّّخطئهّّفيّّالطبيبّّّمعّّاشريكّ ّّالصيدليّّيكونّّّوقد

ّمعهّّّاشريكّ ّّيكونّّّكماّّبالأدوية،ّّمعرفتهّّبحكمّّيعرفّّكانّّّإذاّّخاصةّّ،الخطأ

ّّقواعدّالّّمعّّتتعارضّّّأوّّ،محرمةّّأدويةّّبيعّّّعلىّّمعهّّتمالّأّّإذاّّالخطأّّفي

ّ.الأدويةّعلمّفيّالمعروفة

ّّمهنيّّخطأّّمنهّّوقعّّإذاّّيتهمسؤولّّفيّّالطبيبّّعنّّالصيدليّّيختلفّّولا

ّّسواءّّ،الخطأّّهذاّّعنّّّينتجّّّضررّّكلّّّيضمنّّّولهذاّّّ،اّضررّ ّّللمريضّّسبب

ّّأوّّّ،يهفّّيؤثرّّماّّإحداثّّإلىّّأوّّالمريضّ،ّّجسمّّفيّّعضويّّتعيبّّإلىّّأدى

ّ.عضويّغيرّالضررّهذاّكانّولوّنفسية،ّمتاعبّلهّيسبب

ّّبسببّّّالدواءّّفسادّّعنّّنتجّّالضررّّأنّّّثبتّّإذاّّّالصيدليّّيةّمسؤولّّوتنتفي

ّّالصيدليّّوسعّّفيّّيكنّّّولمّّّصانعيه،ّّقبلّّّمنّّّتركيبهّّأوّّّصنعتهّ،ّّسوء

ّأدلةّّمنّّلديهّّفرايتوّّوماّّ،القضاءّّلتقديرّّهذاّّويخضعّّالخطأ،ّّهذاّّمعرفة

ّ.وآثارهّوأسبابهّالضررّمصدرّعنّّوبينات

ّ.الأمينّرسولهّعلىّسلموّّاللهّوصلىّّ،أعلمّوالله

ّ

 


